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 أصبح التحول الرقمي اتجاهاً سائداً في اقتصاد اليوم، كما أنه يمثل عبئاً ثقيلًا على 
التطور  لمواكبة  مرونة  من  يلزم  بما  تتمتع  أن  تحتاج  التي  والشركات  المؤسسات  عاتق 
التكنولوجي لتصبح قادرة على التنافس في ظل تغيرات الاقتصاد الرقمي المستمرة. 

)مركز الإعلام الجديد بوزارة الثقافة والإعلام السعودية، 2018، ص4(
فيما أوضحت دراسة )Osur, 2016( إنه إذا كانت النقلة التي حدثت في تطور 
قد ضاعفت من تحكم  المتعددة«  القنوات  يعرف »بظاهرة  فيما  التقليدي  التلفزيون 
المشاهد في ماذا ومتى يشاهد؟، فإن العصر الرقمي )Digital Era( للتلفزيون 
أن  للمشاهدين  يمكن  حيث  يشاهد،  وكيف  أين  في  التحكم  المشاهد  أعطى  قد 
يشاهدوا برامج التلفزيون من خلال أجهزة التليفزيون في غرفة المعيشة أو من خلال 
من  أو  مسكنهم،  في  أو  النوم  غرف  في   Laptops المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
التليفون  أجهزة  من خلال  أو حتى  عملهم،  في  »التابلت«  اللوحية  الأجهزة  خلال 
وقد  الرياضية.  الألعاب  صالة  في  الرياضة  ممارستهم  أثناء   Mobiles المحمول 
التليفزيونية أو الإنتاج ذاته، أو حتى في  التغييرات في نظام توزيع الخدمة  أثرت هذه 

استراتيجيات المشاهد. 

تأثير خدمات المشــاهدة حســب الطلب  على صناعة 
الدرامــا التلفزيونيــة في إطار مفهوم الاندماج الإعلامي

الأستاذ المساعد بكلية الإعلام -جامعة القاهرة

 د. أماني رضا عبد المقصود مصطفى

تمهيد: 
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وقــد اختلفــت أراء الخبــراء والمحلليــن حــول العلاقــة بيــن الإعــام التقليــدي والإعــام الرقمــي وتأثيــر كل 
منهمــا علــى الأخــر، فقــد أرســى الإعــام الرقمــي قواعــد جديــدة فــي إنتــاج وتوزيــع المحتــوى الإعلامــي 
حيــث أثــر الإعــام الرقمــي كثيــراً فــي عمليــة النشــر والبــث الإذاعــي والتلفزيونــي، ومــن هنــا فــإن الخبــراء 
اختلفــوا فيمــا بينهــم فــي محاولــة معرفــة العلاقــة بيــن الإعــام الرقمــي والإعــام التقليــدي هــل هــي علاقــة 
تنافســية أم علاقــة تكامليــة. حيــث رأى الفريــق الأول أنهــا علاقــة تنافســية فيمــا يــرى الفريــق الثانــي أنهــا 
علاقــة تكامليــة، بــل ويؤكــدون علــى التأثيــر الإيجابــي للإعــام الرقمــي فــي تطــور الإعــام التقليــدي. 

)حســن وجيــه 2019، ص 10، 11(.
 وتجدر الإشــارة أن بعض الدراســات قد اعتبرت أن منصات خدمات الفيديو حســب الطلب تعد نظام 

.)Lobato 2018, p252 ( هجين يجمع بين خصائص التلفزيون والسينما وتكنولوجيا الانترنت
 

خلفية نظرية:
المنصات الرقمية لخدمات المشاهدة حسب الطلب:

يوضــح )Kaysen 2015( أن المتتبــع للمتغيــرات الســريعة والدراميــة فــي صناعــة الترفيــه التلفزيونــي 
 :OTT والتــي تســمى بالـــ Streaming وخدمــات الفيديــو يلاحــظ مــا يعــرف بخدمــات البــث المباشــر
Content Top the Over ويقصــد بهــا تغييــر الطريقــة التــي يتــم بهــا إنتــاج الفيديــو، وبيعــه وتوزيعــه 
 Online واســتهلاكه أيضــاً. وهنــاك عــدد مــن النمــاذج التجاريــة المختلفــة التــي تنطبــق علــى الخدمــات
ومــن هــذه الخدمــات: خدمــة الفيديــو حســب الطلــب )VOD( وهــي الخدمــة التــي تتيــح للمســتهلك أيــن 
ومتــى يشــاهد المحتــوى الــذي يرغــب فــي مشــاهدته وهــذه الخدمــة تختلــف عــن الخدمــة الخطيــة التــي 
يقدمهــا التلفزيــون العــادي )مــن التليفزيــون للمشــاهد فقــط(. وبهــذا فــإن خدمــة الفيديــو حســب الطلــب 
تجمــع بيــن خاصيتــي مشــاهدة محتــوى معيــن لا يشــاهده الأخــر بالضــرورة وبيــن خــواص الفيديــو المقــدم 

.online
وبهــذا تقــدم خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب المحتــوى الــذي يرغــب المشــاهد فيــه وفقــاً لدفــع اشــتراك 
معيــن يختلــف باختــاف نــوع الخدمــة التــي يرغــب فيهــا المشــترك إذ قــد يكــون الاشــتراك شــهرياً أو ســنوياً 
أو وفقــاً لباقــة معينــة تتيــح عــدداً مــن المضاميــن الترفيهيــة التــي يرغــب فيهــا المشــاهد، كمــا قــد يتيــح نظــام 
الاشــتراك للمشــترك أن يدفــع مقابــل شــراء أو تأجيــر مضمــون معيــن يرغــب فيــه دون الالتــزام بدفــع مبلــغ 

اشــتراك شــهري أو دوري معيــن.
ففــي نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين بــدأ التلفزيــون التقليــدي الخطــي أحــادي الاتجــاه 
فــي مرحلــة انتقاليــة لمــا يعــرف بدرجــة كبيــرة بالتلفزيــون التفاعلــي online- Television والتــي اســتمرت 
حتــى الان. وقــد ســمح هــذا التطــور بإمكانيــة وصــول غيــر محــدود للمضمــون المقــدم مــن دون الالتــزام 
بمــا هــو محــدد مــن قبــل الخريطــة البرامجيــة التلفزيونيــة والان أصبــح بإمكانــك أن تــرى مــا تريــد فــي الوقــت 
والمــكان الــذي ترغــب بــه. وبالرغــم مــن الزيــادة فــي الطلــب علــى هــذا النــوع مــن المضاميــن فإنــه يحمــل فــي 
طياتــه العديــد مــن العيــوب والتــي منهــا الحاجــة للتكيــف مــع مختلــف أنــواع الشاشــات والأجهــزة، والاعتمــاد 
علــى ســرعة الوصــات )ســرعة الإنترنــت( بالإضافــة إلــى التحقــق مــن صحــة مــكان تواجــد المشــتركين، 
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وهــو مــا أدى إلــى وجــود مشــكلة فــي تفكيــك وتجزئــة الجمهــور ســواءً بالنســبة للمعلنيــن أو حتــى بالنســبة 
.)Cousillas et.al 2019( لموزعــي الخدمــة والذيــن يعتبــرون بمثابــة نمــوذج ربحــي مــادي مســتدام

فكمــا أوضحــت دراســة )Pattison et al. 2018, p17 ( أنــه مــع ظهــور خدمــات بــث التلفزيــون 
عبــر الإنترنــت )Online Streaming( فــإن مشــاهدة الخدمــات التلفزيونيــة لــم تعــد بالســهولة المعتــادة، 

كمــا أن هنــاك ظواهــر ســلوكية جديــدة قــد صاحبــت هــذا النــوع مــن الخدمــات.
وبشــكل عــام يمكــن القــولإن التفاعليــة واللاتزامنيــة فــي تلقــي الخطــاب الاتصالــي بالإعــام الجديــد ماهــي 
إلا تجربــة إعلاميــة واتصاليــة تســتدعي مشــاركة ســيكولوجية مــن طــرف المســتخدم لأن الإعــام الجديــد 
مــا هــو إلا وســيلة تســتطيع توظيــف الصــورة والصــوت والنــص المكتــوب ممــا يــؤدي إلــى جــذب المســتخدم 

نحــوه وجعلــه يوظــف قــدرات التفاعــل والمشــاركة. )عمــر إبراهيــم 2018، ص 87(.
 

الدراما التلفزيونية في عصر المنصات الرقمية:
أصبــح التلفزيــون وســيلة ترفيهيــة وتربويــة واســتثمارية فــي معظــم المجتمعــات الحديثــة، و أضحــت 
الدرامــا التلفزيونيــة تشــغل اهتمــام المجتمعــات أفــراداً ومؤسســاتٍ ودولًا، بعــد أن تعــددت وظائفهــا وازداد 
عــدد متابعيهــا. لهــذه الأســباب ســعت العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة إلــى تطويــر وســائلها التقنيــة 
لاســيما  الإنتــاج  عمليــات  فــي  والجــودة  للتميــز  منطلقــاً  والابــداع  الابتــكار  وتبنيهــا  الفنيــة  وأســاليبها 
العالــم  دول  معظــم  اهتمــام  يشــغلان  والإبــداع  الابتــكار  أضحــى  والتلفزيونيحتــى  الإذاعــي  الإنتــاج 

الحديــث. ) مصطفــى الطائــي 2019، ص 7(.
وقــد مــرت صناعــة درامــا المسلســات العربيــة بعــدد مــن التحــولات التــي اســتهدفت إرضــاء المشــاهد 
العربــي وجــذب انتباهــه لمتابعــة المحتــوى الدرامــي عبــر شاشــة التلفزيــون، فلجــأت الفضائيــات العربيــة إلــى 
عــرض الإنتــاج المدبلــج باللغــات المختلفــة وذلــك مــع بدايــة الانتشــار الفضائــي ففــي منتصــف التســعينات 
مــن القــرن الماضــي بــدأت بعــض الفضائيــات العربيــة تركيــز الاهتمــام نحــو الدرامــا المدبلجــة فنجــد قنــاة  
MBCتعــرض المسلســات المكســيكيةالمدبلجة باللغــة العربيــة لتجــذب بذلــك الأنظــار نحــو هــذا النــوع مــن 
الإنتــاج الدرامــي المشــوق لــدى شــريحة مــن المشــاهدين مثــل مسلســل “رهينــة الماضي”الــذي قــدم علــى 
شاشــتها عــام 1994، ومــن ثــم توالــى الإنتــاج الدرامــي الأجنبــي الــذي اهتمــت الفضائيــات العربيــة بدبلجتــه 

باللغــة العربيــة لاســتقطاب المشــاهد العربــي.
   وبــدأت الفضائيــات فــي عــرض المسلســات الكوريــة والهنديــة والتركيــة المدبلجــة باللغــة العربيــة بــل 
وتــم اســتحداث الدبلجــة باللهجــات المحليــة مثــل اللهجــة الســورية والمصريــة لبعــض الأعمــال الأجنبيــة 
مثــل الدرامــا التركيــة التــي قدمتهــا قنــاة MBC منــذ عــام 2005 ممثلــة فــي مسلســلي )نــور( و)ســنوات 
الضيــاع( واللذيــن جذبــا الأنظــار والاهتمــام نظــراً للهجــة الســورية التــي قُــدم بهــا المسلســان لتتوالــى بعــد 

ذلــك المسلســات التركيــة المدبلجــة ومــن ثــم المسلســات الهنديــة والكوريــة وغيرهــا.
 ولعــل الســبب فــي اتجــاه أغلــب الــدول إلــى عــرض المضاميــن المدبلجــة والمترجمــة يرجــع إلــى محاولــة 
ضمــان الحــد الأدنــى للتــوازن المــادي للمؤسســة المنتجــة بمــا يحقــق اســتمرار نشــاطها الاقتصــادي وتلجــأ 
فــي ذلــك إلــى ترجمــة الأعمــال المســتوردة ودبلجتهــا بديــاً عــن القيامبالإنتــاج القائــم علــى سلســلة مركبــة 
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مــن التجهيــزات والوظائــف المســتنزفة للمــال والجهــد والوقــت، وذلــك نظــراً لارتفــاع تكلفــة الإنتــاج فــي 
صناعــة المضاميــن الإعلاميــة خاصــة التلفزيونيــة منها.)حيــاة قــزادري 2019، ص 821(.

وشــملت التحولات التي مرت بها الدراما العربية ظهور المسلســات الإلكترونية القصيرة )ويب دراما( 
وكان أول مسلســل عربــي يعــرض علــى “الإنترنــت” ضمــن هــذا النــوع المسلســل اللبنانــي )شــنكبوت( 
باللهجــة اللبنانيــة عــام 2009، وفــي الأونــة الأخيــرة ظهــرت مسلســات لبنانيــة أيضــاً مــن خــال درامــا 
الويــب وهــم )بيــروت.. أحبــك ولا أحبــك(، و)ممنــوع( ومؤخــراً )فســاتين(.ويعد مسلســل )المحكمــة( أول 
 GTV مسلســل مصــري ينتــج للإنترنــت )ويــب درامــا( والــذي أنتــج عــام 2012 بواســطة تلفزيــون الإنترنــت
والــذي يملكهــا )شــادي شــريف( حيــث أراد أن يخلــق محتــوى عبــر الإنترنــت يتفاعــل مــن خلالــه الجمهــور، 
كتــب هــذا العمــل )كريــم فهمــي( وأخرجــه )محمــد شــاكر(، ومــن خــال المسلســل فــإن المدعــي يبحــث 
عــن المجــرم ويتــرك كل الأدلــة والمفاتيــح فــي يــد المشــاهد لكــي يحــاول التوصــل للجانــي الحقيقــي بشــكل 

.)Abo AlSaoud 2019, pp 20,22(تفاعلــي
ثــم توجــه أنظــار منتجــي المسلســات الدراميــة العربيــة إلــى مــا يعــرف بالمسلســات العربيــة “المندمجــة” 
التــي يتــم إنتاجهــا بشــكل مشــترك بيــن بلديــن عربييــن أو أكثــر وظهــرت المسلســات المشــتركة )الســورية 
/ اللبنانيــة( التــي تعتمــد فــي الأغلــب علــى البطلــة اللبنانيــة والبطــل الســوري أو العكــس، والمسلســات 
)المصرية/الســورية(، والمسلســات )المصريــة/ اللبنانيــة / الســورية( ويكــون ذلــك علــى مســتوى الممثليــن 
وفريــق العمــل والإنتــاج ككل مــن مخرجيــن ومصوريــن ومونتيريــن وأماكــن التصويــر أيضــاً، وهنــاك العديــد 
من الأمثلة على مثل هذه الإنتاجات المشــتركة ولعل من أبرزها مسلســل )مدرســة الحب( عام 2016.

   كمــا أن وســائل الدرامــا التلفزيونيــة قــد تطــورت مســتعينة بتطــور الاتصــال الرقمــي، الــذي أتــاح لــدور 
الإنتــاج اندمــاج الوســائل وتطــور أســاليب مخاطبــة الجمهــور، ومكَــن المنتجيــن مــن صناعــة الصــوت 
والحركــة وإبعــاد الدرامــا عــن الواقعيــة التــي يأملهــا الجمهــور وأخــذت الدرامــا الواقعيــة تتراجــع أمــام الدرامــا 
المصنوعــة التــي يرســم أحداثهــا ووقائعهــا مســتثمرون يســعون إلــى تحقيــق أهــداف اســتراتيجية دوليــة 

)مصطفــى الطائــي 2017، ص 87(.
ويمكــن القــول أن هــذه التغييــرات والتحــولات الجذريــة التــي فرضهــا الإعــام الرقمــي قــد تســببت فــي 
أزمــات لقنــوات التلفزيــون التقليــدي، وظهــر ذلــك كمــا أوضحــت دراســة )حســن وجيــه 2019، ص 17( 
فــي معانــاة الكثيــر مــن الفضائيــات العربيــة بســبب تراجــع عوائــد الإعلانــات وظهــر ذلــك بوضــوح عندمــا 
قــررت العديــد مــن الفضائيــات الاســتغناء عــن جــزء مــن موظفيهــا أو تخفيــض رواتبهــم أو الوصــول إلــى 
إغــاق الفضائيــة بشــكل تــام، كمــا أدت زيــادة الفواصــل الإعلانيــة أثنــاء عــرض المسلســات لإرضــاء 
المعلنيــن إلــى نتائــج عكســية حيــث هجــر المتابعــون التلفزيــون مفضليــن مشــاهدة تلــك الأعمــال الدراميــة 

علــى )يوتيــوب( للتخلــص مــن الإعلانــات الطويلــة.
واعتبــر )Creeber 2011, P602,603( أن درامــا الإنترنــت تعــد مزيجــاً معقــداً مــن أشــكال البــث 
التقليــدي )القديــم( والحديــث، وقــد فرقــت الدراســة بيــن نوعيــن مــن الدرامــا المقدمــة عبــر الإنترنــت إذ 
أوضــح الباحــث أن هنــاك اليوميــات المقدمــة عبــر المدونــات المصــورة Vlogs والتــي تعتمــد علــى نفــس 
جماليــات التلفزيــون البدائــي مــن حيــث التركيــز علــى مشــاعر وأحاســيس الشــخص الداخليــة وبالتالــي 
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الاهتمــام باللقطــات القريبــة، وأن هــذه المدونــات تهتــم بإذاعــة حلقــات يوميــة أو أســبوعية وتقليدهــا للحيــاة 
اليوميةالواقعيــة إلــى جانــب اســتغلالها للمحيــط اليومــي مــن التصويــر فــي غرفــة واحــدة داخــل منــزل مــا، 
النزعــة للحــوار أكثــر مــن المشــهد البصــري )الشــخصيات تخاطــب الجمهــور مــن خــال كاميــرا واحــدة(، 
التأكيــد علــى اللقطــات القريبــة للوجــه البشــري )close-up shots( وهــو مــا يرتبــط بجماليــات الدرامــا 
التلفزيونيــة الأولى.كمــا أوضحــت الدراســة أن هنــاك التلفزيــون الرقمــي المعاصــر )المنصــات الرقميــة( 
التــي تهتــم بالتطلعــات نحــو الصــورة الســينمائية أكثــر والتــي تعــد أكثــر جماليــة وأكثــر إثــارة بصريــة 

وبالتالــي تعتمــد علــى الصــورة أكثــر مــن الحــوار.
ومــن أمثلــة الدرامــا المنتجــة خصيصــاً للتقديــم عبــر منصــات الفيديــو حســب الطلــب مسلســل )الشــك( 
الــذي انتجتــه منصــة )شــاهد( ضمــن الأعمــال الأصليــة Originals للمنصــة عــام 2020 وتحديــداً 
أثنــاء فتــرة الحظــر المنزلــي بســبب وبــاء كورونــا )كوفيــد 19(، وهــذا المسلســل يــدور أحداثــه فــي منــزل 
واحــد فقــط )منــزل البطلــة فاطمــة البنــوي( والتــي تكــون شــاهدة علــى جريمــة قتــل تحــدث أمامهــا أونلايــن 
عنــد دخولهــا لأحــد الاجتماعــات عبــر Zoom Meetings بالخطــأ ليطاردهــا فيمــا بعــد الجانــي، ويضــع 
المسلســل - الــذي تــدور أحداثــه فــي قالــب تشــويقي – المشــاهد فــي إطــار مــن الغمــوض والبحــث عــن 
الجانــي مــن ضمــن الشــخصيات التــي تتعامــل معهــا البطلــة )أونلايــن( واعتمــد المسلســل علــى التفاعــل 
مــع الجمهــور مــن خــال توجيــه أســئلة للمشــتركين عــن توقعاتهــم للجانــي وذلــك مــن خــال التواصــل عبــر 
صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة للمنصــة حتــى يعــرض المتابعــون توقعاتهــم بخصــوص 
القاتــل وانتهــى المسلســل دون تحديــد هويــة الجانــي بمــا يتوقــع عمــل موســم ثــانٍ لــه لاســتكمال الخــط 

الدرامــي التفاعلــي الــذي يــدور فــي إطــار تشــويقي بوليســي.
وبشــكل عــام يمكــن القــول إن المنصــات الرقميــة- بــدءاً مــن )نتفلكــس وشــاهد( مــروراً بجــوي وســتارز 
بــاي، وليــس انتهــاءاً بـــ )واجــد خليجــي( - قــد وضعــت نوافــذ جديــدة أمــام الإنتــاج الدرامــي والســينمائي 
العربــي والخليجــي وذلــك بعــد أن أثبتــت قدرتهــا علــى اســتدراجه متيحــة أمــام الجمهــور خيــارات أوســع، فــي 
ظــل توجــه الكثيــر مــن هــذه المنصــات إلــى قاعــدة )الإنتــاج الأصلــي( الــذي مــن شــأنه أن يثــري قاعدتهــا 
ويفتــح أمــام المنتجيــن وطواقــم العمــل أبوابــاً جديــدة تمكنهــم مــن مواصلــة العمــل علــى مــدار العــام. كمــا 
أن الطلــب علــى المحتــوى العربــي بــدا مرتفعــاً خــال الســنوات الأخيــرة علــى هــذه المنصــات ولذلــك فقــد 
ســعت الكثيــر منهــا إلــى اســتحداث )الإنتــاج الأصلــي( الــذي يمنــح كل منصــة حقــوق إنتــاج مــا تشــاء مــن 
الأعمــال، مــن دون اللجــوء إلــى مفاوضــات الشــراء مــن المحطــات التلفزيونيــة )غســان خــروب، 2020(.

  وتســعى الدراســة الحاليــة لمعرفــة أثــر دخــول المنصــات الرقميــة العربيــة مجــال الإنتــاج الدرامــي -عبــر 
الأعمــال الأصليــة للمنصــة - علــى إنتــاج المسلســات التلفزيونيــة المخصصــة للعــرض علــى القنــوات 
التقليديــة، ومــا هــو التأثيــر المتوقــع علــى صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة ســواءً بشــكل إيجابــي أو ســلبي وذلــك 

مــن خــال أراء الخبــراء المتخصصيــن فــي مجــال الدرامــا.
 

الدراسات السابقة:
اهتمــت بعــض الدراســات الســابقة بدراســة الإعــام الرقمــي والتغييــرات التــي فرضهــا هــذا النــوع مــن 
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الإعــام علــى الواقــع الإعلامــي وعلاقتــه بوســائل الإعــام التقليديــة كدراســة )حســن وجيــه 2019( التــي 
اهتمــت بدراســة التطــورات التقنيــة المتلاحقــة فــي مجــال الإنترنــت وأثــر هــذه التحــولات الرقميــة علــى 
مفاهيــم اقتصاديــات الإعــام وخاصــة الإنتــاج الإعلامــي والتوزيــع والتســويق للإعــام رقميــاً. وأوضــح 
الباحــث أن الطلــب علــى وســائل الإعــام الرقميــة يتميــز بالمرونــة وســرعة الاســتجابة للتغييــر حيــث 
إنــه يســتجيب ســريعاً للتغيــر فــي أذواق المســتهلكين الذيــن أصبحــوا أكثــر شــغفاً واســتمتاعاً باســتخدام 
الإنترنــت. وحــاول الباحــث مــن خــال الدراســة التعــرف علــى أراء المحلليــن فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن 
الإعــام الرقمــي والإعــام التقليــدي وهــل هــذه العلاقــة علاقــة تنافســية أم تكامليــة وعــرض الباحــث لأراء 

كلا الفريقيــن.
وحاولــت دراســة )حيــاة قــزادري 2019( الإجابــة علــى تســاؤل ماهيــة التحديــات الراهنــة التــي تواجــه 
صناعــة الإعــام فــي الأقطــار العربيــة؟ إذ أوضحــت الدراســة أن الحديــث عــن صناعــة الإعــام يعنــي 
الحديــث عــن تنافــس العديــد مــن المؤسســات والشــركات فــي الســاحة والســوق الإعلاميــة بحيــث تكــون 
لهــذه المؤسســات منتوجــات مختلفــة ووســائل مختلفــة وحجمهــا فــي الســوق يكــون مختلفــاً أيضــاً، فنجــد 
محطــات التلفزيــون والإذاعــة وشــركات الإنتــاج الســينمائي والجرائــد والمجــات المطبوعــة ودور النشــر، 
وحتــى مواقــع الإنترنــت بمختلــف أنواعهــا. حيــث تشــترك هــذه المؤسســات كلهــا بإنتــاج وترتيــب وتوزيــع 
المحتــوى الإعلامــي، فهــي تعمــل علــى تحويــل الأفــكار إلــى منتجــات إعلاميــة علــى شــكل أخبــار، أو 
مقــالات، أو أفــام ســينمائية،أو مسلســات دراميــة،أو إعلانــات تجاريــة وغيرهــا. واســتنتجت الدراســة 
أن الصناعــة الإعلاميــة فــي البلــدان العربيــة تواجههــا العديــد مــن التحديــات وعلــى مختلــف المســتويات 
السياســي والاقتصــادي والإداري والتنظيمــي والثقافــي والتكنولوجــي ممــا يجعــل إنتاجهــا منحصــراً فــي إنتاج 

بعــض الأخبــار والترفيــه.
وركــزت دراســة )عزيــز لعبــان 2019( علــى التحــولات التــي يمكــن أن تطــرأ علــى عــادات اســتخدام 
المحتويــات التلفزيونيــة وأنماطهــا فــي ظــل وجــود التكنولوجيــات الرقميــة وتقــارب وســائل الإعــام وانطلقــت 
الدراســة مــن تســاؤل مهــم هــل مشــاهدتنا للتلفزيــون اليــوم فــي ظــل التوجــه نحــو تقــارب الميديــا تحكمهــا 
الطقــوس والممارســات الاجتماعيــة نفســها التــي شــكلت العلاقــة بالتلفزيــون طــوال النصــف الثانــي مــن 
القرن العشــرين؟ واســتنتجت الدراســة أن تغير ممارســات المشــاهدة وطقوســها في ظل تطور التكنولوجيا 
الرقميــة وتوجــه المؤسســات التلفزيونيــة نحــو تقــارب الميديــا يبقــى مرهونــاً بمجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة 

بالفــرد، والمجتمــع والتكنولوجيــا ذاتهــا.
  واهتمتدراســة )عمــرو عبــد الحميــد 2019( برصــد مســتقبل صناعــة المحتــوى المرئــي فــي مصــر 
خــال العقــد )2029-2019( إذ أوضــح الباحــث إن مســتقبل الإعــام المرئــي فــي “مصــر” أصبــح 
مثــار جــدل كبيــر مــن حيــث حجــم التغيــرات المتوقعــة وأطــر العلاقــة بيــن أطــراف منظومــة الإعــام 
المرئــي ســواءً علــى نطــاق القائميــن بالاتصــال أو الوســائل أو خصائــص الجمهــور وتفضيلاتــه، وكذلــك 
اســتيعاب صنــاع المحتــوى الحالييــن ومواكبتهــم للتطــورات التكنولوجيــة المرتبطــة بالبــث الرقمــي علــى 

منصــات شــبكة الإنترنــت.
وركــز الباحــث علــى تحليــل العوامــل المؤثــرة علــى مســتقبل صناعــة المحتــوى المرئــي المقــدم بالقنــوات 
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التلفزيونيــة التقليديــة أو عبــر المنصــات الرقميــة للمواقــع الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
بالاعتمــاد علــى الــرؤى الاستشــرافية لعــدد مــن الخبــراء واســتطلاع أراء عينــة مــن القائميــن بالاتصــال 
حــول مســتقبل تلــك الصناعــة خــال العقــد القــادم )2029-2019( ومحاولــة اســتخلاص الســيناريوهات 
الأقــرب للتحقــق خــال الفتــرة المقبلــة فــي ضــوء المعطيــات الراهنــة داخليــاً وخارجيــاً. وتــم تطبيــق الدراســة 
علــى عينــة مــن 20 خبيــراً وتطبيــق الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن 200 مفــردة مــن القائميــن بالاتصــال 

فــي القنــوات الحكوميــة والخاصــة المصريــة.
وأوضحــت الدراســة أن المســتقبل للمنصــات الرقميــة )الديجيتــال( التــي يفضلهــا المعلــن كونــه يســتطيع 
معرفــة عــدد المشــاهدين وتحديــد الفئــة المســتهدفة. وتوقــع الخبــراء عينــة الدراســة أن الســيناريو الأقــرب 
للحــدوث للقنــوات التلفزيونيــة التقليديــة هــو ســيناريو ثبــات الأوضــاع الحاليــة وبقائهــا علــى ماهــو عليــه 
خــال العقــد القــادم فــي ضــوء التطــورات السياســية المرتبطــة بالدولــة المصريــة وأن التغيــر الملمــوس فــي 
صناعــة المحتــوى ســيكون عبــر المحتــوى الرقمــي خاصــة للشــركات والمنصــات التــي تنتــج محتــوى مميــز 

بجــودة عاليــة.
  وتناولــت دراســة )غــادة البطريــق، 2019( فــرص وتحديــات الإعــام الجديــد كمــا يراهــا القائمــون 
بالاتصــال فــي مؤسســات الإعــام التقليــدي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء نظريــة الثــراء 
الإعلامــي. واعتمــدت الباحثــة علــى عينــة مــن 150 مبحوثــاً مــن الإعلامييــن الســعوديين فــي المؤسســات 
الإعلاميــة المختلفــة )مؤسســات صحفيــة ومحطــات إذاعيــة وقنــوات تلفزيونيــة(. وأوضحــت الدراســة أن 
الإعلامييــن الســعوديين يــرون أن اتجــاه تأثيــر منصــات الإعــام الجديــد علــى المؤسســات الإعلاميــة 
التقليديــة بشــكل عــام هــو اتجــاه إيجابــي فــي الترتيــب الأول بنســبة %56,7، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي 
الاتجــاه الســلبي بنســبة %25,3 وهــذه النســبة تشــير إلــى الرؤيــة الإيجابيــة لــدى أغلــب الإعلامييــن 

الســعوديين نحــو منصــات الإعــام الرقمــي.
والأنمــاط  العــادات  علــى  بالتعــرف  اهتمــت  التــي   )2014، )نصيــر صالــح  دراســة  أوضحــت  فيمــا 
الجديــد  التقليديــة ونمــاذج الإعــام  الشــارقة لوســائل الإعــام  فــي جامعــة  الطلبــة  باســتخدام  المتعلقــة 
القديمــة والجديــدة وذلــك علــى عينــة مــن 400 مفــردة  لــكل نمــاذج الاتصــال  والاشــباعات المتحققــة 
مــن الشــباب الجامعــي بجامعــة الشــارقة بكلياتهــا المختلفــة. وأوضحــت الدراســة ارتفــاع حقــل المشــاهدة 
التلفزيونيــة لــدى شــريحة الطلبــة الجامعييــن التــي لــم تتأثــر بالإنترنــت أو تلفزيــون الويــب “الويــب ســات” بــل 
تشــهد ميــاً نحــو الارتفــاع مــع ظهــور القنــوات الخاصــة والمتخصصــة وانتشــارها - وفقــاً للمــدى الزمنــي 

للدراســة فــي 2014 .
كمــا أوضــح خبــراء وأســاتذة الإعــام أن هنــاك مميــزات لتلفزيــون الانترنــت إلا أنــه فــي الوقــت نفســه 
يعانــي مــن بعــض الحــدود أو المعوقــات ومــن المميــزات التــي ذكرهــا الخبــراء التحديــث المســتمر للمحتــوى 
بمــا يضمــن تجنــب الملــل والإعــادة، عــدم وجــود إعلانــات أثنــاء العــرض. فيمــا أوضــح بعــض الخبــراء 
أنــه يمكــن لتلفزيــون الويــب أن يكــون بديــاً عــن التلفزيــون التقليــدي، ولكــن فــي دول أخــرى، بينمــا فــي 
الــدول الناميــة فهنــاك بعــض المحــددات أو العقبــات التــي يمكــن أن تحــول دون انتشــار تلفزيــون الويــب 
ومنهــا التحديــات الماديــة الخاصــة بكــون هــذه الخدمــة مدفوعــة الأجــر مقارنــة بالتلفزيــون المجانــي وأن هــذا 
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المحتــوى موجــه لشــريحة معينــة مــن النــاس لهــم وضــع اقتصــادي واجتماعــي مرتفــع.
الرقمــي  التفاعلــي  التلفزيــون  تقنيــة  التعــرف علــى  إلــى   )2013    وهدفــت دراســة )طــارق علــي، 
والمحمــول والمضاميــن المعروضــة علــى شاشــتها ونوعيــة الجمهــور الــذي يشــاهد برامجهــا،إذ أن هــذا 
التحــدي التقنــي الجديــد يبــرز الحاجــة إلــى معرفــة كيــف يفكــر صنــاع التقنيــة الإعلاميــة بهــذا المســتجد 
التقني؟ومــا مــدى إدراك العامليــن فــي مجــال الصحافــة والإعــام التلفزيونــي لمعنــى مواكبتــه علــى صعيــد 
معادلــة البــث والتلقــي التــي تحكــم عملهــم؟ وهــل تدفعهــم هــذه التقنيــة الجديــدة إلــى تغييــر أو تطويــر أو 
تحســين مــا يقدمونــه مــن مضاميــن تلفزيونيــة أم إنهــم ينــوون الاســتمرار علــى ذات النمــط التقليــدي الــذي 

يعملــون بــه واضعيــن فــي الاعتبــار جمهــور التلفزيــون التقليــدي؟
واعتمــد الباحــث علــى المنهــج المقــارن لمقارنــة تقنيــة ومضمــون وجمهــور كل مــن التلفزيــون التفاعلــي 
الرقمــي والتلفزيــون المحمــول مــن أجــل التوصــل إلــى أوجــه الشــبه والاختــاف والمميــزات التــي يتميــز بهــا 
كليهمــا علــى الأخــر. وتوصــل الباحــث أن هــذه التقنيــة الجديــدة تمتلكهــا فئــات محــددة ومقتــدرة ماديــاً وأن 
انتشــارها بشــكل جماهيــري يتطلــب وقتــاً خاصــة وأن مضاميــن هــذه التقنيــة تخاطــب رغبــات وحاجــات 
الفئــات والنخــب المقتــدرة ماديــاً كمــا أن اســتخدام هــذه التقنيــات يتطلــب مهــارات مــن قبــل المســتخدمين 

للحصــول علــى مــا يرغبــون بمشــاهدته.
فيمــا اهتمــت دراســة )Ihlebaek et.al, 2013( بالتعــرف علــى أليــات وضــع الخريطــة البرامجيــة 
فــي عصــر الانتشــار – الفتــرة التــي تلــي مرحلــة الاحتــكار والمنافســة للمضاميــن التلفزيونيــة- إذ يتســم 
هــذا العصــر بالتحــولات الجذريــة فــي المضمــون وظهــور المنصــات الجديــدة. واعتمــدت الدراســة علــى 
عمــل مقابــات متعمقــة مــع الخبــراء المســئولين عــن وضــع الخريطــة البرامجيــة والترويــج عبــر المنصــات 
المختلفــة فــي أربــع محطــات تلفزيونيــة رئيســية بالنرويــج. وأوضحــت أن الخريطــة البرامجيــة أصبحــت مــن 
أدوات الماضــي، إذ أوضحــت المقابــات مــع واضعــي الخريطــة البرامجيــة أنــه لابــد مــن وجــود اتصــال 
واتفــاق بيــن واضعــي الخريطــة البرامجيــة بالتلفزيــون ورؤســاء القطاعــات الرقميــة بهــذه المنصــات إذ أن 
المســئول عــن الوحــدة الرقميــة )المنصــة( يتواصــل مــع مديــر البرامــج فــي التلفزيــون التقليــدي بعدمــا ينتهــي 
مــن وضــع الخريطــة البرامجيــة ويعــرف معلومــات عــن البرنامــج الأهــم بالقنــاة والبرنامــج الــذي ســيقدم وقــت 
ذروة المشــاهدة ومــن ثــم يتولــى فريــق العمــل بالمنصــة ترتيــب ووضــع المضاميــن الخاصــة بهــم فيمــا يمكــن 

.Cross-platform Content  أن نطلــق عليــه
 وركــزت بعــض الدراســات الســابقة علــى دراســة الوضــع الراهــن للدرامــا فــي ضــوء المتغيــرات الرقميــة 
التــي يمــر بهــا الواقــع الإعلامــي كدراســة)Ibarra,2022( التــي هدفــت للتعــرف علــى التغيــرات التنظيميــة 
التــي طــرأت علــى مجــال الصناعــة المرئيــة والمســموعة بالتطبيــق علــى نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي وتحديــداً 
دولتــي )بريطانيــا، وإســبانيا( وركــزت الدراســة علــى نمــاذج للتكيــف مــع ظــروف الســوق المتغيــرة نظــراً 
لظهــور المنصــات الرقميــة وذلــك بالتطبيــق علــى مجالــي إنتــاج المسلســات التلفزيونيــة وإعــام الخدمــة 
العامة. وأوضحت الدراسة أن تزايد منصات الفيديو حسب الطلب غير الأوروبية في السوق الأوروبية 
يثيــر الحيــرة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الإنتــاج التلفزيونــي التقليــدي، وأنمــاط الاســتهلاك،وخصائص 

النمــاذج الجديــدة لخدمــات الفيديــو حســب الطلــب القائــم علــى الاشــتراك.
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وهدفــت دراســة )حســن قاســم، 2021( للتعــرف علــى أثــر المشــاهدة عبــر المنصــات الرقميــة علــى 
الدرامــا التقليديــة واستشــراف مســتقبل الدرامــا التلفزيونيــة بعــد ظهــور هــذه المنصــات مــن خــال اســتطلاع 
أراء الخبــراء فــي المجــال الدرامــي، إلــى جانــب الاســتدلال علــى الأخلاقيــات المهنيــة التــي يجــب أن 

يراعيهــا منتجــو الدرامــا عبــر المنصــات الرقميــة.
وتوصلــت الدراســة إلــى تأكيــد الخبــراء علــى وجــود تأثيــر لهــذه المنصــات الرقميــة علــى قــوة مشــاهدة 
هــذه  فــي  الدراميــة  الأعمــال  منتجــي  اهتمــام  الدراســة  أوضحــت  كمــا  التقليديــة  الوســائل  عبــر  الدرامــا 

المنصــات بجــودة الصــورة نظــراً لاهتمــام صنــاع الدرامــا بــكل مــا هــو جديــد لجــذب المشــاهد.
 واهتمــت دراســة )مصطفــى الطائــي، 2019( بقيــاس جــودة الإنتــاج التلفزيونــي ومــدى صلاحيتــه 
لتحقيــق الاشــباعات وحمايــة المجتمعــات العربيــة والناميــة مــن الغــزو البرامجــي الأجنبــي الوافــد كمــا يهــدف 
البحــث إلــى إشــاعة ثقافــة الابتــكار وتعميمهــا فــي الإنتــاج عالــي الجــودة لنشــر الوعــي بأهميــة الجــودة فــي 
الإنتــاج وشــروط نجاحهــا وبلــورة معاييرها.واعتمــد الباحــث علــى عينــة مــن 100 مفــردة مــن المتخصصيــن 
إن  الباحــث  المتحــدة. وأوضــح  العربيــة  الإمــارات  بدولــة  الإعــام  بوســائل  العامليــن  أو  الإعــام  فــي 
مراعــاة المعاييــر الأخلاقيــة فــي إنتــاج البرامــج التلفزيونيــة يعــد مقياســاً للجــودة والنجــاح مــن ناحيــة الحكــم 
الجماهيــري علــى أهميــة المشــهد التلفزيونــي المبتكــر. كمــا أوصــى الباحــث بضــرورة تركيــز المنتجيــن علــى 
إظهــار جماليــة الــروح والخيــال والطبيعــة أكثــر مــن تركيزهــم علــى إثــارة الغرائــز والحساســيات الاجتماعيــة 

والدينيــة فــي المشــاهد التلفزيونيــة.
ومــن هــذه الدراســات دراســة )مصطفــى الطائــي، 2017( التــي اســتهدفت التعــرف علــى دور الاتصــال 
الرقمــي فــي تطويــر الدرامــا وتعــدد وظائفهــا إلــى جانــب البحــث فــي مســتقبل الهويــة فــي ضــوء تطــور أبعــاد 
الدرامــا وتأثيراتهــا التلفزيونيــة فــي العصــر الرقمــي واعتمــد الباحــث علــى عينــة مــن 200 مبحــوث فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بالاعتمــاد علــى اســتمارة الاســتبيان. وأوضــح الباحــث أن التلفزيــون يعــد مــن 
أكبــر عوامــل التأثيــر وأكثرهــا أهميــة لعــرض وتقديــم البرامــج الدراميــة لاســيما بعــد ظهــور الدرامــا الرقميــة 
والتلفزيــون عالــي الدقــة بشاشــاته الكبيــرة الرقميــة المميــزة، وخدماتــه الجديــدة التــي أتاحــت إمكانيــة إيقــاف 

المشــهد وتســجيله وعرضــه فــي أوقــات لاحقــة والتفاعليــة وتعــدد قنــوات المشــاهدة فــي الشاشــة الواحــدة.
  وركــزت دراســة )Mikos,2016( علــى التعــرف علــى عــادات ودوافــع مشــاهدة الجمهــور للمحتــوى 
الدرامــي الــذي تقدمــه منصــات المشــاهدة حســب الطلــب مثــل نتفلكــس أمــازون برايــم، كمــا تهــدف الدراســة 
الألمانــي –عينــة  الجمهــور  لــدى   Binge Watching الشــرهة المشــاهدة  التعــرف علــى دوافــع  إلــى 
الدراســة- للمحتــوى الدرامــي المقــدم عبــر هــذه المنصــات. وتوصلــت الدراســة إلــى أن الانخــراط فــي 
المنصــات يتطلــب درجــة عاليــة مــن  المقدمــة عبــر هــذه  المعقــدة  الدرامــا  المسلســات ذات  مشــاهدة 
المشــاركة المعرفيــة والعاطفيــة “الوجدانيــة”. وأوضحــت الدراســة أن التحــدي الأكبــر يتمثــل فــي كيــف يجــد 

الجمهــور طريقــه فــي زخــم هــذه القنــوات والمنصــات الرقميــة المتعــددة.
كمــا اهتمــت دراســة )Leung and Jiang, 2012( بدراســة العلاقــة المحتملــة بيــن مشــاهدة الدرامــا 
الأمريكيــة والكوريــة عبــر وســائل الإعــام الجديــدة وبيــن التأثيــر علــى نمــط الحيــاة وذلــك فــي ضــوء 
نظريــة الاســتخدامات والاشــباعات، واهتــم الباحثــان بعمــل دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن 455 مســتخدم 
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للإنترنــت فــي الصيــن إذ أوضــح الباحثــان أن مشــاهدة الدرامــا عبــر الإنترنــت وســيلة هامــة للجمهــور 
الصينــي لمشــاهدة الدرامــا الأجنبيــة. وأوضحــت الدراســة أن المســتخدمين ممــن يشــاهدون الدرامــا الأجنبيــة 
باســتمرار يكونــون أكثــر دافعيــة لتعلــم اللغــة الأمريكيــة، الثقافــة الأمريكيــة والموضــة الأمريكيــة. كمــا أن 
هــؤلاء المشــاهدين ينجذبــون للحبكــة الدراميــة ويفضلــون نمــط المشــاهدة للدرامــا عبــر الإنترنــت. وأوضحــت 
الدراســة أنــه كلمــا رغــب المشــاهد فــي التعلــم كلمــا زادت متابعتــه للمزيــد مــن الدرامــا الأمريكيــة بينمــا إذا 

كان دافعــه الهــروب مــن الحيــاة الواقعيــة فهــم يتعرضــون للدرامــا الأمريكيــة بشــكل أقــل.
 Online Drama علــى رصــد محتــوى درامــا الانترنــت )Creeber, 2011( فيمــا ركــزت دراســة
وهــي الدرامــا التــي تصنــع وتنتــج خصيصــاً للمشــاهدة مــن خــال الإنترنــت، وتهتــم الدراســة بتتبــع الأصــول 
التاريخيــة لهــذا النــوع مــن الدرامــا وتحــدد الخصائــص العامــة لهــا كمــا ترصــد دورهــا فــي فضــاء الإعــام 
المعاصــر. ويهــدف الباحــث إلــى توضيــح كيــف يمكــن أن تظهــر )درامــا الانترنــت( كمزيــج معقــد مــن 
أشــكال البــث القديــم والجديــد إذ أنهــا مــن جهــة معينــة تهــدد بكســر حــدود الوســائل التقليديــة، كمــا يوضــح 
الباحــث أن جماليــات الشاشــة الصغيــرة فــي هــذا النــوع الجديــد مــن الدرامــا يمكــن أن تســتفيد مــن وتعيــد 
إحيــاء المــدارس الســابقة مــن التمثيــل وخاصــة تلــك التــي تذكرنــا بالتجــارب الأولــى لشاشــة التلفزيــون 

الحميمــة، وأوضــح الباحــث أن درامــا الإنترنــت تعــد مزيجــاً معقــداً بيــن أشــكال البــث القديــم والحديــث.
 

التعليق على الدراسات السابقة:
الوقــت  فــي  الإعــام  بصناعــة  المرتبطــة  المفاهيــم  علــى  الضــوء  الســابقة  الدراســات  ســلطت    -1
 Media الإعلامــي  والاندمــاج   ،Media Integration الإعــام  وســائل  بتكامــل  والمتعلقــة  الراهــن 

.Convergence
2-  اهتمــت بعــض الدراســات الســابقة بالتعــرف علــى التغييــرات التــي طــرأت علــى مجــال الإنتــاج 
التلفزيونــي فــي العصــر الرقمــي مــن خــال التغييــرات التــي طــرأت علــى وضــع الخريطــة البرامجيــة بعــد 
ظهــور المنصــات الرقميــة التلفزيونيــة وكيــف أثــر ذلــك علــى وضــع وإدارة المحتــوى فــي كل مــن الوســائل 

.Cross-Platform Content التقليديــة والجديــدة
3-  اهتمــت عــدد مــن الدراســات الســابقة بإلقــاء الضــوء علــى التغيــرات التــي طــرأت فــي مجــال بحــوث 
ودراســات الجمهــور المســتهلك لمثــل هــذه الخدمــات الرقميــة وكيــف اختلفــت الاحتياجــات لــدى الجمهــور 
والتــي تدفعــه لمشــاهدة هــذا النــوع مــن الخدمــات والاشــباعات المتحققــة وفقــاً لذلــك، وهــو مــا دعــا بعــض 
الدراســات إلــى إعــادة النظــر فــي بحــوث الجمهــور وبعــض الأطــر النظريــة المرتبطــة بذلــك مثــل نظريــة 
الاســتخدامات والاشــباعات التــي أوضحــت الدراســات الســابقة أن هنــاك حاجــة لإعــادة اكتشــاف النظريــة 

وتطبيقاتهــا فــي مجــال الإعــام الجديــد.
4-  ســلطت بعــض الدراســات الســابقة الضــوء علــى المتغيــرات التــي لحقــت بمجــال صناعــة الدرامــا فــي 
ضــوء المعطيــات الجديــدة التــي فرضتهــا بيئــة الإعــام الرقمــي ودور هــذه التكنولوجيــا فــي تطويــر صناعــة 
الدرامــا وتأثيراتهــا، إلــى جانــب التعــرف علــى جماليــات وأدوات إنتــاج )درامــا الإنترنــت( والخصائــص التــي 

تميــز هــذا النــوع مــن الدرامــا عــن الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة التــي اعتــاد المشــاهدون علــى متابعتهــا.
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5-  اهتمــت بعــض الدراســات بالتعــرف علــى أثــر الدرامــا الأجنبيــة المدبلجــة والدرامــا الأجنبيــة المقدمــة 
عبــر منصــات الفيديــو حســب الطلــب مثــل )نتفلكــس( علــى الشــباب المتابــع لمثــل هــذه المنصــات مــن 
حيــث القيــم والصــور النمطيــة التــي تمررهــا هــذه الدرامــا، كمــا اهتمــت أحــد الدراســات الأجنبيــة بالتعــرف 
علــى تأثيــر مشــاهدة الدرامــا الكوريــة والأمريكيــة علــى إدارك الشــباب الصينــي لأنمــاط الحيــاة المختلفــة.

6-  تنوعــت مجتمعــات الدراســة التــي عرضــت لهــا الدراســات الســابقة مــا بيــن مجتمعــات عربيــة مثــل: 
)مصــر، الإمــارات، الســعودية، العــراق(، والمجتمعــات الأجنبيــة مثــل: )ألمانيــا، إســبانيا، أمريــكا، الصيــن، 

النرويج(.
7-  اختلفــت الأطــر النظريــة التــي اعتمــدت عليهــا الدراســات الســابقة مثــل: )نظريــة الثــراء الإعلامــي 
Media Richness Theory، نظرية المعرفة الاجتماعية Theory of Social Cognitive ،نظرية 
الاستخدامات والاشباعات Uses and Gratification Theory( كما اختلفت الأدوات البحثية التي 
اعتمــدت عليهــا الدراســات مــا بيــن أداة المقابــات المتعمقــة لدراســات الخبــراء وأداة اســتمارة الاســتبيان 

لدراســات الجمهــور الميدانيــة.
8-  اهتمــت بعــض الدراســات الســابقة بالتركيــز علــى أراء القائــم بالاتصــال فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن 

وســائل الإعــام التقليــدي والجديــد.
9-  ركــزت بعــض الدراســات الســابقة علــى رصــد محتــوى دراماالإنترنــت وتحديــد خصائصهــا ومــا 
يميزهــا عــن الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة “الدراســات التحليليــة”، فيمــا اهتمــت بعــض الدراســات بدراســة 
تأثيــر مشــاهدة الدرامــا المقدمــة عبــر الإنترنــت علــى ســلوك المشــاهدين المتعرضيــن لهــذا النــوع مــن الدرامــا 

“الدراســات الميدانيــة”.
 

مشكلة الدراسة:
  أوضحــت أحــد الدراســات الســابقة أن صناعــة المحتــوى المرئــي فــي “مصــر” تواجــه العديــد مــن 
التحديــات منهــا مــا يرتبــط بالتمويــل والأداء المهنــي للعديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة التقليديــة، وأخــرى 
تتعلــق بتغيــر عــادات المشــاهدة لــدى قطاعــات عديــدة مــن الجمهــور خاصــة فئــة الشــباب لتتجــه نحــو 
المحتــوى الرقمــي وفــق تفضيــات وأذواق تختلــف عــن الأجيــال الســابقة. )عمــرو عبــد الحميــد 2019، 

.)579 ص 
كمــا أوصــت دراســة )غــادة البطريــق 2019، ص 1444( بضــرورة العمــل علــى إجــراء المزيــد مــن 
الدراســات الإعلاميــة للبحــث فــي العلاقــة الديناميــة المتبادلــة بيــن وســائل الإعــام التقليديــة ومنصــات 
الإعــام الجديــدة. وأوصــت أيضــاً دراســة )مصطفــى الطائــي،2017، ص 105( بأهميــة توظيــف الدرامــا 
العربيــة فــي وســائل الاتصــال الرقمــي، وتطويــر أســاليب المعالجــة الدراميــة العربيــة لترتقــي بمســتوى الأداء 

إلــى مســتوى الدرامــا الأجنبيــة الوافــدة للمحافظــة علــى جمهورهــا وشــعبيتها.
وســاعدت مراجعــة الدراســات الســابقة الباحثــة علــى تحديــد المشــكلة البحثيــة للدراســة الحاليــة التــي 
تحــاول أن تســلط الضــوء علــى أحــد صناعــات المحتــوى المرئــي والمتمثلــة فــي صناعــة الدرامــا الرقميــة 
المنتجــة خصيصــاً لمنصــات المشــاهدة حســب الطلــب وتأثيرهــا علــى صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة 
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وبالتالــي تســلط الباحثــة الضــوء علــى أحــد أشــكال العلاقــة بيــن وســائل الإعــام التقليديــة ومنصــات 
الإعــام الجديــد فيمــا يتعلــق بمجــال الدرامــا.

ويمكــن القــول إن مشــكلة الدراســة الحاليــة تكمــن فــي رصــد أراء الخبــراء فيمــا يتعلــق بتوجــه خدمــات 
الفيديــو حســب الطلــب VOD لمجــال الإنتــاج الدرامــي للمسلســات- فيمــا يعــرف بالإنتــاج الأصلــي 
للمنصــة Originals- وتأثيــر ذلــك علــى صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة المقدمــة بالقنــوات التقليديــة وذلــك 
 Media Convergence الإعــام  وســائل  اندمــاج  مفهــوم  وخصائــص  ســمات  تحليــل  خــال  مــن 
بالتطبيــق علــى المنصــات الرقميــة لخدمــات المشــاهدة حســب الطلــب ورصــد مــدى اختــاف الإنتــاج 

الدرامــي المخصــص لهــذه المنصــات عــن الإنتــاج الدرامــي للتلفزيــون التقليــدي.
 

:Media Convergence مفهوم اندماج وسائل الإعلام
إن التطــورات التقنيــة المتلاحقــة فــي مجــال الإنترنــت أحدثــت تحــولات اقتصاديــة هامــة فــي بيئــة الإعــام 
وخاصــة  الإعلاميــة  المؤسســات  اقتصاديــات  فــي  إيجابــي  اقتصــادي  تأثيــر  لهــا  وكان  واقتصادياتــه، 
عمليــات الإنتــاج والتوزيــع الإعلامــي والتواصــل بيــن المنتــج والمســتهلك. وقــد أتاحــت هــذه التطــورات 
التكنولوجيــة والرقميــة الكثيــر مــن الفــرص الواعــدة للــدول والشــركات والكيانــات الاقتصاديــة فــي بيئــة 

الإعــام. )حســن وجيــه 2019، ص 2(.
وقــد أدت هــذه التحــولات والتطــورات إلــى ظهــور مفاهيــم جديــدة مرتبطــة بوســائل الإعــام وعلاقتهــا 
ببعضهــا البعــض وطبيعــة عملهــا داخــل المجتمــع ومــن هــذه المفاهيــم مفهــوم تكامــل وســائل الإعــام 
يعتبــران  Media Convergence، واللــذان  الاندمــاج الإعلامــي  Media Integration، ومفهــوم 

مفهومــان متداخــان ويؤثــر كل منهمــا علــى الأخــر ويرتبــط بــه ارتباطــاً وثيقــاً.
ففيمــا يتعلــق بمفهــوم الاندمــاج يــرى الخبــراء أن الفتــرة المقبلــة ستشــهد تكامــل واندمــاج البــث التلفزيونــي 
التقليــدي مــع البــث الرقمــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتقنيــات المشــاهدة حســب الطلــب مــن خــال 
كيانــات كبيــرة تســعى بشــكل كبيــر للحصــول علــى جــودة عاليــة فــي المحتــوى، وتحقيــق رغبــات الجمهــور 
دون فواصــل إعلانيــة ووصــول أســرع عبــر الهواتــف الذكيــة. )عمــرو عبــد الحميــد 2019، ص 605(.

كمــا أدت تكنولوجيــا الإعــام الجديــد إلــى اندمــاج وســائل الإعــام المختلفــة والتــي كانــت فــي الماضــي 
وســائل مســتقلة لا علاقة لكل منها بالأخرى، فأصبح جهاز التلفزيون يســتخدم لمشــاهدة برامج التلفزيون 
وفــي نفــس الوقــت للإبحــار فــي الإنترنــت وارســال واســتقبال رســائل البريــد الإلكترونــي، كمــا أن جهــاز 
التلفزيونيــة والراديــو )بشــرى جميــل  البرامــج  اســتقبال  اســتخدامه كجهــاز  الكمبيوتــر أصبــح بالإمــكان 

2011، ص 20(.
وبالنســبة لمفهــوم “الاندمــاج الإعلامــي” فيقصــد بــه هــو دمــج وســائل الاتصــال )الصحــف، الراديــو، 
التلفزيــون، الانترنــت( مــع التكنولوجيــا التفاعليــة والمحمولــة مــن خــال مختلــف منصــات الإعــام الرقميــة. 
حيــث أن مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي يعنــي مــزج أنــواع إعلاميــة متعــددة فــي منصــة واحــدة لغــرض 
الحصــول علــى تجربــة ديناميكيــة.إن التعريفــات القديمــة التــي تفصــل الراديــو، التلفزيــون، خدمــات الكابــل، 
الصحــف والأفــام تلاشــت أو فــي طريقهــا للتلاشــي للأبــد. كمــا أن مفهــوم اندمــاج وســائل الإعــام يتألــف 
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 The Concept of Media Convergence( .)مــن )المضمــون، الوســيلة، التوزيــع، المســتهلك
.)2014

وتشــمل العناصــر الخمــس الأساســية للاندماجالإعلامي)الجانــب التكنولوجــي، الجانــب الصناعــي، 
المعلومــات  )شــبكة  بــه  يقصــد  التكنولوجــي  للجانــب  بالنســبة  والسياســي(.  الســياقي،  الاجتماعــي، 
الدوليــة، الأجهــزة الذكيــة، الكمبيوتــر اللوحــي، التلفزيونــات الذكيــة( وغيرهــا مــن الأجهــزة الرقمية،كمــا 
أصبــح بإمــكان المســتخدمين الوصــول لمجموعــات متنوعــة مــن المضمــون مــن خــال نفــس الجهــاز / 
الوســيلة وأصبحــت المؤسســات الإعلاميــة تنتــج المحتــوى الــذي يمكــن عرضــه علــى مختلــف الوســائل 
الإعلاميــة Cross Media Content. وبالنســبة للجانــب الصناعــي يقصــد بــه: إن هــذه التحــولات 
التكنولوجيــة قــد أدت إلــى اندمــاج ودمــج علــى مســتوى الصناعــة ذاتهــا وقــد شــهدت حقبــة التســعينات 
.)Flew ،2020( وأوائــل الألفينــات اندماجــات كثيــرة بيــن عــدد مــن المؤسســات والكيانــات الإعلاميــة

وبهــذا فــإن مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي قــد أدى إلــى تغييــر العلاقــة بيــن مختلــف العناصــر المكونــة 
لصناعــة الإعــام مــن حيــث العلاقــة بيــن الجمهــور، التكنولوجيــا، والمضمــون المقــدم عبــر هــذه الوســائل، 
بــل وغيــر أيضــاً مــن الطريقــة التــي يســتهلك بهــا الفــرد للنصــوص والمضاميــن الإعلاميــة. ويشــير مفهــوم 
)اندمــاج وســائل الإعــام( إلــى اندمــاج مجالــي تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات مــع بعضهمــا البعــض 
إذ بظهــور “الإنترنــت” فقــد أصبــح هــو العمــود الفقــري الرئيســي لجميــع الوســائل الإعلاميــة الحديثــة التــي 
تعتمد على الإنترنت كوســيط للاتصال، ومنذ ظهور وســائل الإعلام الجديد فقد زاد اعتماد البشــر على 

هــذه الوســائل وأدت إلــى انتشــار مفهــوم الثقافــة الرقميــة فــي المجــالات المختلفــة.
 Media Mass الجماهيــري نهايــة مفهــوم وســائل الإعــام  إلــى  الميديــا(  )اندمــاج  وتشــير ظاهــرة 
Conceptionحيــث أن هــذا مفهــوم “اندمــاج وســائل الإعــام” يعنــي التداخــل المشــترك بيــن المحتــوى 
الإعلامــي، تكنولوجيــا الإعــام، جمهــور وســائل الإعــام، وصناعــات الإعــام وبالتالــي فإنــه ضمــن هــذا 
المفهــوم فالجمهــور يختــار الموضوعــات التــي تناســب احتياجاتهــم )الأجنــدة( وهــو مــا يعطــي مؤشــراً علــى 
أن الجمهــور قــد تحــول مــن الجمهــور الســلبي )الــذي يرتبــط بوســائل الإعــام التقليديــة( إلــى جمهــور أكثــر 

.)Handayani, 2011, pp 172,175( نشــاطاً والــذي يبحــث عــن احتياجاتــه للمعلومــات
كمــا إن التطــور التكنولوجــي وتقــارب الميديــا وفــر للفــرد إمكانيــة إيجــاد المحتويــات التــي تلبــي احتياجاتــه 
علــى أرضيــات أخــرى غيــر شاشــة التلفزيــون وفــي الأوقــات التــي يريدهــا، ممــا ولــد وضعيــة جديــدة زعزعت 
العلاقــة الخطيــة بيــن التلفزيــون والمشــاهد، وبالتالــي فــإن تقــارب الميديــا نقــل المشــاهدة التلفزيونيــة نظريــاً 
مــن المشــاهدة الجماعيــة إلــى المشــاهدة الفرديــة وهــو بذلــك حــرر المشــاهد مــن انتظــار وقــت البــث إذ 
أصبــح بالإمــكان المشــاهدة فــي الوقــت الــذي يختــاره وعلــى الوســيط الــذي يرغــب فيــه، كمــا حــرره مــن قيــود 
الشــبكة البرامجيــة التــي تقيــد المشــاهدين فــي المضاميــن والأوقــات )عزيــز لعبــان 2019، ص 16،13(.

وبتطبيــق مفهــوم )الاندمــاج الإعلامــي( علــى الدراســة الحاليــة يمكــن القــول إنإنتــاج وتوزيــع وتصميــم 
المحتــوى الإعلامــي لــم يعــد قاصــراً علــى وســائل الإعــام فقــط وإنمــا أصبــح هــذا بيــد القائميــن علــى 
المنصــات الرقميــة وأيضــاً بيــد الجمهــور المســتهلك، كمــا أن المفاهيــم الجديــدة التــي ظهــرت وصاحبــت 
تعديــل  المحتــوى الإعلامــي علــى  المنتجيــن وصنــاع  أجبــر  قــد  للوســائل الإعلاميــة  الرقمــي  التطــور 
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وتطويــر الأعمــال المنتجــة لتتوافــق مــع احتياجــات الجمهــور ورغباتــه وتتناســب مــع التوســع الهائــل فــي 
تكنولوجيــا صناعــة وإنتــاج المحتــوى الدرامــي.

إذ يمكــن القــول إنــه فــي إطــار مفهــوم )اندمــاج الميديــا( فــإن كلًا مــن المنتــج والمســتخدم لهمــا تحكــم 
مماثــل وســلطة مماثلــة علــى إنتــاج المحتــوى وطريقــة توزيعــه، حيــث أن هــذا المفهــوم يقــود الاتجــاه فيمــا 
 Handayani 2011, pp( يتعلــق بالإنتــاج، المضمــون، وتوزيــع خصائــص الاتصــال الجماهيــري

.)182
ومــن خــال الدراســة تســعى الباحثــة لرصــد كيــف أثــر مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي فــي تغييــر العلاقــة 
بيــن مختلــف العناصــر المكونــة لصناعــة المسلســات الدراميــة ســواءً المقدمــة عبــر التلفزيــون التقليــدي أو 
المسلســات المنتجــة خصيصــاً للعــرض عبــر هــذه المنصــات وذلــك مــن خــال إجــراء مقابــات متعمقــة 
مــع خبــراء ومتخصصيــن فــي صناعــة المسلســات الدراميــة مــن عناصــر )الإخــراج، الإنتــاج، التأليــف 
والســيناريو والحــوار، القائميــن علــى إدارة المنصــات الرقميــة( مــع أراء خبــراء وأســاتذة الإعــام لمعرفــة مــا 
فرضتــه هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا الرقميــة مــن تغييــرات علــى مســتوى بحــوث الإعــام وصناعــة الدرامــا.

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال محاولــة فهــم التغييــرات التــي فرضهــا مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي علــى 
العناصــر المكونــة لصناعــة المحتــوى الدرامــي مــن حيــث العناصــر الأربعــة لمفهــوم الاندمــاج الإعلامــي 

والتــي تظهــر كمــا يلــي:

شكل رقم )1(
عناصر مفهوم الاندماج الإعلامي بالتطبيق على الدراسة الحالية
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خدمات المشاهدة )الوسيلة / التكنولوجيا
( حسب الطلب عبر المنصات الرقمية

صناعة الدراما )عمليات الانتاج والتوزيع / الصناعة
ممثلة في عملية انتاج المسلسلات الدرامية 
واختلافها عن انتاج المسلسلات التلفزيونية 

( التقليدية

خصائص الجمهور المستهلك )الجمهور 
لهذه الخدمات وتغير أذواق ورغبات 

(الجمهور المشاهد

محتوى وشكل ونوعية )المضمون 
المسلسلات المعروضة على هذه 

(المنصات
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أهداف الدراسة:
1-  رصــد الاختلافــات بيــن متطلبــات الإنتــاج الدرامــي المنتــج خصيصــاً لمنصــات الفيديــو حســب 

الطلــب وبيــن الإنتــاج الدرامــي المقــدم بالقنــوات التلفزيونيــة التقليديــة.
2-  التعــرف علــى أراء الخبــراء المتخصصيــن مــن صانعــي المسلســات الدراميةفــي ســمات الدرامــا 

المنتجــة خصيصــاً للمنصــات الرقميــة وتأثيرهــا علــى ســوق الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة.
3-  رصــد أراء الخبــراء فيمــا يتعلــق بمميــزات وعيــوب هــذا النــوع مــن الدرامــا المقدمــة خصيصــاً عبــر 

هــذه المنصــات الرقميــة.
4-  تحليــل ســمات مفهــوم اندمــاج وســائل الإعــام Media Convergence مــن خــال التعــرف 
علــى الســمات الأربعــة لهــذا المفهــوم )الوســيلة، الجمهــور، إنتــاج وتوزيــع المحتــوى، المضمــون(، بالتطبيــق 
علــى مجــال الدرامــا المنتجــة خصيصــاً لهــذه المنصــات وكيــف اســتطاعت أن تجمــع بيــن خصائــص 

الوســيلة التقليديــة )التلفزيــون( مــن خــال تقديمهــا علــى وســيلة أخــرى )المنصــات الرقميــة(.
 

أهمية الدراسة:
 Media( 1-  تكمــن الأهميــة النظريــة للدراســة فــي محاولــة تطبيــق مفهــوم اندمــاج وســائل الإعــام
Convergence( علــى منصــات المشــاهدة حســب الطلــب بالتطبيــق علــى خصائــص الإنتــاج الدرامــي 
للمسلســات والتغييــرات التــي طــرأت عليهــا وفقــاً لمتطلبــات التحــول الرقمــي الــذي تفرضــه هــذه المنصــات.

2-  تكمــن الأهميــة العمليــة فــي تزويــد منتجــي الدرامــا التلفزيونيــة بتوصيــات فيمــا يتعلــق بخصائــص 
الجمهــور الــذي يرغــب فــي مشــاهدة هــذه الخدمــات، وتوصيــات تتعلــق بتطويــر أدوات الإنتــاج الدرامــي 

لتلبيــة متطلبــات العصــر الرقمــي وخصائــص الجمهــور المســتهلك لــه.

الإجراءات المنهجية:
منهج الدراسة:

تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الكيفيالــذي يعتمــد علــى الأســلوب الكيفــي فــي رصــد وتفســير 
المشــكلة البحثيــة. وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى هــذا النــوع مــن الدراســات ســعياً لمعرفــة أراء ومقترحــات 
الخبــراء والمتخصصيــن فــي صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة فــي هــذا النــوع مــن خدمــات المشــاهدة حســب 
الطلــب وتأثيــر هــذه الخدمــات علــى إنتــاج المسلســات التلفزيونيــة التقليديــة، بالإضافــة إلــى معرفــة أراء 
الخبــراء فــي مســتقبل هــذا النــوع مــن الخدمــات وتأثيــر توجــه هــذه المنصــات لإنتــاج المسلســات الدراميــة 

علــى ســوق الإنتــاج الدرامــي التلفزيونــي.
 

أداة الدراسة:
اعتمــدت الدراســة علــى أداة المقابــات المتعمقــة/ المقننــة  )In-depth Interview(،وتــم تصميــم أداة 
المقابلــة لتشــمل بعــض المحــاور العامــة التــي تــم توجيههــا لعينــة الخبــراء جميعهــم، وأخــرى متخصصــة 
لــكل مجــال مــن مجــالات صناعــة المسلســات الدراميــة )الإخــراج، الإنتــاج، الكتابــة، إدارة المحتــوى 
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الرقمــي فــي المنصــات( إلــى جانــب محــاور خاصــة بــآراء أســاتذة الإعــام فــي خدمــات المشــاهدة حســب 
الطلــب ومســتقبل هــذه الخدمــات وتأثيــره علــى صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة.

وتمثل دليل المقابلة فيما يلي:
المحور الأول: مميزات وعيوب توجه المنصات للإنتاج الدرامي.

1-  مــن وجهــة نظــرك مــا مميــزات تواجــد منصــات الفيديــو حســب الطلــب فــي مجــال الإنتــاج الدرامــي 
مــن حيــث:

- إتاحة الفرص لوجود وجوه وكوادر جديدة على مستوى التمثيل، الإخراج، التأليف وغيرها.
- عدم اقتصار موسم العرض الدرامي على مواسم معينة مثل رمضان فقط.

- التشويق والحبكة المحكمة للعمل المقدم.
- سوق انتاجي جديد على مدار العام.

- مميزات أخرى من وجهة نظرك.
2-  من وجهة نظرك ما عيوب هذا التواجد من حيث:

- سحب البساط من التلفزيون التقليدي.
- مخاطبــة جمهــور نوعــي محــدد ) مــن حيــث الإمكانيــات الاقتصاديــة ومســتوى تعليــم وتعامــل مــع 

التكنولوجيــا(.
- أخرى من وجهة نظرك.

المحــور الثانــي: ســمات الإنتــاج الدرامــي للمسلســات فــي ظــل التحــول الرقمــي الــذي فرضتــه 
منصــات الفيديــو حســب الطلــب.

أ‌-  المراحل الفنية المختلفة للعمل الدرامي :
- على مستوى الكتابة والسرد:

1-  كيف تستجيب للتغير المستمر في أذواق المستهلكين عبر هذه المنصات؟
2-  مــن وجهــة نظــرك هــل فرضــت الدرامــا المقدمــة عبــر هــذه المنصــات الاهتمــام بالصــورة والإبهــار 

البصــري أكثــر مــن الاهتمــام بالقصــة والحــوار/ الســيناريو؟
3-  هــل تعتمــد عنــد كتابــة نــص للدرامــا المقدمــة عبــر هــذه المنصــات علــى طريقــة الســرد التفاعلــي 

الــذي يتطلــب تفاعليــة ومشــاركة الجمهــور فــي الحــدث؟
4-  هــل قدمــت هــذه المنصــات نهجــاً جديــداً لطريقــة ســرد القصــة  Storytelling فــي المسلســات 
 ،multiple stories المتعــددة  القصــص   ،complicated plots المعقــدة  )الحبــكات  علــى  تعتمــد 

التنــوع diversity (؟  ،condensation التكثيــف
5-  مــا الــذي يميــز طريقــة الكتابــة للمسلســات الدراميــة المنتجــة عبــر هــذه المنصــات عــن الكتابــة 
للتلفزيــون التقليــدي؟ ) مراعــاة قصــر مــدة الحلقــة الواحــدة، قلــة عــدد الحلقــات، مواصفــات الجمهــور 
المشــاهد لهــذه المنصــات، مراعــاة أن يلائــم الحــوار المجتمعــات العربيــة كافــة لاختلافهــا فــي درجــة 

التحــرر(.
6-  هــل عنــد تقديــم فكــرة عمــل درامــي لأحــد هــذه المنصــات يتــم تقديــم الفكــرة فقــط ـــثم يتــم كتابــة 
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المسلســل بعــد الموافقــة علــى المعالجــة المبدئيــة للعمــل؟ أم يتــم عــرض القصــة والحــوار للمسلســل كامــاً؟
7-  هــل يتــم عــرض الفكــرة والمعالجــة المبدئيــة علــى جهــة محــددة فــي المنصــة لإقــرار القبــول المبدئــي 

للفكــرة ثــم العمــل علــى التنفيــذ؟
- علــى مســتوى التصويــر والإخــراج:

1-  كيــف تســتجيب للتغيــر المســتمر فــي أذواق المســتهلكين عبــر هــذه المنصــات؟
2-  هــل شــجعت الدرامــا المقدمــة عبــر هــذه المنصــات صنــاع الدرامــا التلفزيونيــة علــى التفكيــر 

بطريقــة ســينمائية لانتــاج الأعمــال الدراميــة ) الاهتمــام بالتكنيــك الســينمائي أكثــر(؟
3-  هــل تلجــأ حضرتــك إلــى اللقطــات القريبــة ) Close up Shots( كبديــل عــن اللقطــات الواســعة  
)Wide Establishing Shots ( والتــي قــد تبــدو مزعجــة للمشــاهد الــذي يشــعر بالحميميــة تجــاه 

الشاشــة الصغيــرة؟
4-  كيــف تتعامــل كمخــرج مــع الأدوات الجديــدة التــي فرضتهــا المسلســات الدراميــة المقدمــة عبــر 

هــذه المنصــات مــن حيــث تكثيــف الأحــداث فــي عــدد حلقــات أقــل ومــدة زمنيــة أقــل للحلقــة الواحــدة؟
5-  كيــف تراعــي أن يجــذب إيقــاع العمــل الدرامــي المشــاهد الــذي أصبــح يبحــث عــن الإيقــاع الســريع 

ويرغب في مشاهدة الحلقات بشكل متتابع Binge Watching؟
ب‌-طــرق الإنتــاج وإدارة المحتــوى:

1-  كيــف تســتجيب للتغيــر المســتمر فــي أذواق المســتهلكين عبــر هــذه المنصــات عنــد اختيــار 
للعــرض؟ معينــة  مضاميــن 

2-  كيــف يتــم التعــرف علــى اهتمامــات واحتياجــات جمهــور هــذه المنصــات الرقميــة؟
3-  ماهيــة معاييــر اختيــار المضاميــن الدراميــة التــي تنتــج عبــر هــذه المنصــات؟ وهــل تختلــف عــن 

معاييــر اختيــار مضاميــن التلفزيــون التقليــدي؟
فــي  البرامجيــة  الخريطــة  المنصــات وواضعــي  هــذه  القائميــن علــى  بيــن  4-  هــل هنــاك تواصــل 

التواصــل؟ هــذا  شــكل  ومــا  التقليــدي؟  التلفزيــون 
5-  مــن الــذي يحــدد نســبة الأعمــال المنتجــة للمنصــة مقابــل الأعمــال التــي يتــم شــراء حــق البــث 

لهــا؟
6-  ماهــي الجهــات التــي يتــم شــراء حــق البــث منهــا؟ ومــا معاييــر الانتقــاء لهــذه المضاميــن؟

7-  هــل تخضــع الأعمــال الأجنبيــة أو العربيــة المقدمــة عبــر هــذه المنصــة للرقابــة بشــكل أو بأخــر 
عبــر حــذف بعــض المشــاهد غيــر اللائقــة للعــرض علــى المشــاهد العربــي؟

المنصــات عرضهــا  تفضــل   )Genres( الدراميــة  المضاميــن  مــن  معينــة  أنــواع  هنــاك  هــل    -8
الرعــب...(؟ الكوميديــا،  الإثــارة،  التشــويق،   ( بهــا  الشــباب  مــن  شــريحة  لاســتهداف 

9-  هــل ميزانيــة انتــاج مسلســل لهــذه المنصــات تضاهــي ميزانيــة انتــاج المسلســات التلفزيونيــة؟
المسلســات  الــازم لانتــاج  التمويــل   VOD فــي خدمــات  المشــتركين  اشــتراكات  تغطــي  10-هــل 

وخاصــة مــع عــدم وجــود إعلانــات؟
داخــل   Sponsors رعــاة  وجــود  علــى  للمنصــة  المنتجــة  المسلســات  بعــض  تعتمــد  11-هــل   
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المضمــون المقــدم؟ مثــل مسلســل ) الديفــا، كريموفوبيــا مــن انتــاج شــاهد( ومسلســل ) شــديد الخطــورة 
.)Watch it مــن انتــاج

المحــور الثالــث: تأثيــر الدرامــا المنتجــة خصيصــاً لهــذه المنصــات الرقميــة علــى مشــاهدة الدرامــا 
التلفزيونيــة التقليديــة.

1-  هــل تعــد منصــات المشــاهدة حســب الطلــب: VOD(Video On Demand( – مــن وجهــة 
مــن منافــذ  المنصــات  هــذه  هــل زادت  بمعنــى  لــه )  أم منافســاً  التقليــدي  للتلفزيــون  نظــرك- مكمــاً 
العــرض التــي يشــاهد مــن خلالهــا المشــترك المحتــوى المقــدم فــي التلفزيــون وبالتالــي يزيــد الاقبــال علــى 

مشــاهدة التلفزيــون أم العكــس(؟
انتــاج بعــض المنصــات الرقميــة لمسلســات دراميــة علــى صناعــة الدرامــا  2-  مــا مــدى تأثيــر 

التحديــات والأزمــات؟ بعــض  مــن  تعانــي  قــد  التــي  التلفزيونيــة 
إلــى  والعــودة  حلقــة  الثلاثيــن  ذات  المسلســات  نمطيــة  كســر  المنصــات  هــذه  فرضــت  هــل    -3
الأخــذ  مــع  مواســم  هيئــة  علــى  العمــل  )تقديــم   Mini Series المحــدودة  الحلقــات  ذات  الإنتاجــات 

الأول(؟ الموســم  نجــاح  بعــد  الثانــي  الموســم  عمــل  بالاعتبــار 
4-  هــل يمكــن أن نتوقــع مســتقبلًا  لهــذا النــوع مــن الدرامــا أن يكــون الجمهــور جــزءاً مــن عمليــة 

الإنتــاج للمحتــوى الدرامــي )اتخــاذ قــرارت تؤثــر علــى ســير الأعمــال الدراميــة(؟ كيــف؟
5-  هــل اتجهــت أنظــار المنتجيــن حاليــاً لهــذه المنصــات لبيــع المسلســات أكثــر مــن الاهتمــام 

التقليديــة؟ القنــوات  فــي  بعرضهــا 
6-  مــا توقعــك لمســتقبل الإنتــاج الدرامــي فــي هــذه المنصــات وأثرهــا علــى عــرض الإنتــاج الدرامــي 

فــي التلفزيــون التقليــدي؟
المحــور الرابــع: تأثيــر مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي علــى تغيــر اتجاهات بحوث الإعلام مســتقبلًا.

 Convergence 1-  كيف يمكن أن تتغير اتجاهات بحوث الإعلام بعدما فرض مفهوم الإندماج
نفسه على خصائص وسائل الإعلام؟

2-   مــا المطلــوب مــن بحــوث الإعــام الحاليــة والمســتقبلية التركيــز عليــه لمواجهــة التغيــر فــي 
الفيديــو حســب الطلــب؟ مواصفــات الجمهــور المســتهلك لخدمــات 

 
عينة الدراســة:

   شــملت عينــة الخبــراء عــدداً مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي مجــال الإنتــاج الدرامــي للمسلســات 
والذيــن لديهــم الخبــرة فــي مجــالات العمــل الدرامــي علــى اختــاف تخصصاتهــم، إلــى جانــب عينــة مــن 
ــتأثير الــذي  القائميــن علــى إدارة المحتــوى فــي منصــات الفيديــو حســب الطلــب العربيــة حيــث يشــمل الـ
فرضتــه هــذه المنصــات علــى إنتــاج المسلســات عــدة مســتويات منهــا: )القصــة والحــوار للعمــل الدرامــي 
،تكنيــكات التصويــر والإخــراج ، شــكل الإنتــاج والتوزيع(.وبلغــت العينــة )22( خبيراًخــال الإطــار 

الزمنــي لإجــراء المقابــات المتعمقــة فــي الفتــرة مــن مايــو 2021- يوليــو 2022.
وفيمــا يلــي توزيــع عينــة الدراســة مــن الخبــراء علــى حســب تخصصاتهــم وخبراتهــم:
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جدول رقم )1(عينة الخبراء وتخصصاتهم 

أسماء الخبراءالتخصص

أ/ أحمد مدحت.الإخراج 

أ/ تامر محسن.

أ/ تامر عزت.

أ/ وائل فرج.

أ/ أيمن مدحت.كتابة السيناريو 

أ/ سمر عبد العاطي.

أ/ عمرو سمير عاطف.

أ/ محمد هشام عبية.

أ/ عماد مراد.الإنتاج الدرامي

الموسيقار/ تامر كروان.الموسيقى التصويرية

الموسيقار/ مصطفى الحلواني.

المهندس/ طارق علوش.الصوت والمكساج 

أ/ أحمد زيتون.التصوير 

أ/ رامز عاطف.المونتاج 

أ/ نهاد سامي.

أ/ هيثم كرم.

أ/ أحمد شوقي مدير المحتوى في منصة VIUالقائمون على المنصات

.Watch it أ/ مصطفى بخيت المدير التنفيذي السابق لمنصة

أ/ مصطفــى متولــي المديــر الســابق لـــMBC Studios وممثــل عــن 

منصــة شــاهد.
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أسماء الخبراءالتخصص

أ.م.د/ إينــاس عبــد الحميــد. الأســتاذ المســاعد بكليــة الإعــام جامعــة أساتذة الإعلام 

الأهــرام الكنديــة

أ.م.د/ نســرين عبــد العزيــز. أســتاذ الدرامــا والاســتاذ المســاعد بكليــة 
الإعــام جامعــة الشــروق

فــي  القاهــرة  بكليــة الإعــام، جامعــة  المــدرس  ياســمين أحمــد.  د/ 

التلفزيونيــة  الدرامــا  تخصــص 

تساؤلات الدراسة:
الدراميــة  المسلســات  لإنتــاج  الطلــب  حســب  الفيديــو  خدمــات  توجــه  مميــزات  مــا  الأول:  التســاؤل 

الخبــراء؟ نظــر  وجهــة  مــن   )Originals الأصليــة  )الأعمــال 
التساؤل الثاني: ما عيوب هذا التوجه من وجهة نظر الخبراء؟

   التســاؤل الثالــث: مــا ســمات الإنتــاج الدرامــي للمسلســات فــي ظــل التحــول الرقمــي الــذي فرضتــه 
منصــات الفيديــو حســب الطلــب مــن حيــث:

1-  المراحل الفنية المختلفة للعمل الدرامي على مستوى:
أ/ طريقة الكتابة والسرد.

ب/ المونتاج.
ج/ الموسيقى التصويرية وهندسة الصوت.

 د/ تكنيكات التصوير والإخراج.
2-  طرق الإنتاج وإدارة المحتوى على مستوى:

أ/ معايير اختيار المضامين الدرامية المقدمة عبر المنصات.
ب/ تحديد نسبة الأعمال المنتجة للمنصة مقابل الأعمال التي يتم شراء حق البث لها في المنصة.
ج/ ميزانية إنتاج مسلسل أصلي لخدمات VOD مقارنة بميزانية إنتاج مسلسلات للتلفزيون التقليدي.

د/ اعتماد بعض المسلسلات على وجود رعاة Sponsors داخل المضمون المقدم.
3-تغير سمات الجمهور المستهدف.

التســاؤل الرابــع: ماهيــة تأثيــر الدرامــا المنتجــة خصيصــاً لهــذه المنصــات الرقميــة علــى مشــاهدة الدرامــا 
التلفزيونيــة التقليديــة مــن وجهــة نظــر الخبــراء مــن حيــث:

1-   مــدى اعتبــار منصــات المشــاهدة حســب الطلــب: VOD( Video On Demand( مكمــاً 
للتلفزيــون التقليــدي أم منافســاً لــه؟

2-  تأثيــر إنتــاج بعــض المنصــات الرقميــة لمسلســات دراميــة علــى صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة التــي 
قــد تعانــي مــن بعــض التحديــات والأزمــات؟
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3-  توجــه المنتجيــن الدرامييــن حاليــاً لبيــع المسلســات لمنصــات الفيديــو حســب الطلــب أكثــر مــن 
الاهتمــام بعرضهــا فــي القنــوات التقليديــة؟

4-  توقعــات لمســتقبل الإنتــاج الدرامــي فــي هــذه المنصــات وأثرهــا علــى عــرض الإنتــاج الدرامــي فــي 
التلفزيــون التقليــدي؟

التســاؤل الخامــس: مــا هــو تأثيــر مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي علــى تغيــر اتجاهــات بحــوث الإعــام 
مســتقبلًا؟

 
التعريفات الإجرائية لمفاهيم الدراسة:
- خدمات المشاهدة حسب الطلب:

 DVDs تحــول المضمــون التلفزيونــي فــي غضــون ســنوات قليلــة مــن الأقــراص الرقميــة الملموســة
إلــى مضمــون متدفــق يخــزن علــى خــوادم عملاقــة )Servers( ويتــم الوصــول إليــه عبــر الكمبيوتــر، 
التليفونــات الذكيــة Smart Phones،الأجهــزة اللوحيــة Tablets،وشاشــات التلفزيــون التــي لهــا قــدرة 

.)p4 ,2016, Osur( TV Smart علــى الوصــول للإنترنــت
 والمقصــود بهــذه الخدمــات تلــك الخدمــات التــي توفــر للمشــترك المشــاهدة فــي الوقــت الــذي يرغــب فيــه 
علــى أي جهــاز وفــي أي مــكان وتوفــر هــذه الخدمــات مضاميــن متنوعــة ولانهائيــة مــن العــروض الترفيهيــة 
والدراميــة التــي يمكــن للمشــترك الاختيــار فيمــا بينهــا وفقــاً لاشــتراك معيــن حســب نظــام مــا يدفعــه المشــترك 
 ،Watch it واتــش ات ،VIP للحصــول علــى هــذه الخدمــة فــي الوقــت الــذي يريــد. مثــل خدمــة شــاهد

VIU، نتفلكــس وغيرهــا.
- صناعة الدراما التلفزيونية:

يشــير مصطلــح الدرامــا إلــى النــص المكتــوب بصياغــة فنيــة خاصــة لكــي يمثــل علــى خشــبة عــرض 
Stage أو مــكان عــرض. )منــال محمــد 2009، ص 63(.

المقصــود بالدرامــا فــي هــذه الدراســة )المسلســات الدراميــة( تحديــداً ســواءً الدرامــا التلفزيونيــة المنتجــة 
للعــرض علــى القنــوات التلفزيونيــة التقليديــة أو الدرامــا المنتجــة خصيصــاً للعــرض علــى المنصــات الرقميــة 

لخدمــات المشــاهدة حســب الطلــب.
 وصناعــة الدرامــا التلفزيونيــة يقصــد بهــا مختلــف مراحــل الإنتــاج للمسلســات التلفزيونيــة مــن )قصــة 
المسلســل والســيناريو والحــوار، إنتــاج وإخــراج المسلســل، المونتــاج وعمليــات المكســاج والصــوت، وحتــى 

عمليــات التوزيــع والعــرض لهــذا المسلســل(.
- مفهوم اندماج وسائل الإعلام:

  3Cs بـــ  يعــرف  فيمــا  الأتيــة  الثــاث مصطلحــات  بيــن  يجمــع  اندمــاج وســائل الإعــام  إن مفهــوم 
وهــي )الكمبيوتــر Computing،الاتصــال Communication، والمضمــون Content( ويعــد مفهــوم 
الاندمــاج هــو نتيجــة مباشــرة لرقمنــة المحتــوى الإعلامــي وشــعبية الإنترنــت. كمــا حــول هــذا المفهــوم 
الصناعــات، الخدمــات وممارســات الأعمــال وســمح بشــكل ضمنــي بظهــور أنــواع جديــدة مــن المضمــون 

.)2020  Flew(
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والمقصــود ضمــن الدراســة الحاليــة التعــرف علــى خصائــص هــذا المفهــوم والمتمثــل فــي اندمــاج وتكامــل 
وســيلة تقليديــة مثــل )التلفزيــون( مــع التكنولوجيــا التفاعليــة مــن خــال عــرض التجربــة التلفزيونيــة علــى 
المنصــات الرقميــة مســتفيدة بذلــك مــن خصائــص مشــاهدة التلفزيــون التقليــدي ومضيفــة إليــه خصائــص 
التكنولوجيــا التفاعليــة والمحمولــة التــي تمكــن المتلقــي مــن متابعــة المضمــون التلفزيونــي عبــر وســائل 

جديــدة بخصائــص وإمكانيــات مختلفــة عمــا اعتــاده المشــاهد للتلفزيــون التقليــدي.
 

نتائج الدراسة والاجابة على تساؤلاتها:
بروتوكــول التحليــل الكيفــي )Qualitative Analysis Protocol( الــذي اعتمدتــه الباحثــة فــي 

رصــد النتائــج:
1- رصد أوجه الاتفاق والاختلاف بين أراء الخبراء في محاور الدراسة المختلفة.

2- رصــد المقترحــات والتوجهــات المســتقبلية التــي قدمهــا الخبــراء فيمــا يتعلــق بمســتقبل المنصــات 
التلفزيونيــة الرقميــة.

التــي قدمهــا الخبــراء لبعــض الأعمــال الدراميــة المقدمــة عبــر  3- تقديــم بعــض الأمثلــة والنمــاذج 
المنصــات الرقميــة فيمــا يتعلــق بالمحــاور المختلفــة ســواءً محليــاً، عربيــاً أو عالميــاً.

ــة  ــاج المسلســات الدرامي ــب لإنت ــو حســب الطل ــزات توجــه خدمــات الفيدي التســاؤل الأول: مــا ممي
)الأعمــال الأصليــة Originals( مــن وجهــة نظــر الخبــراء؟

أوضــح الخبــراء وجــود عــدد مــن المميــزات لتوجــه خدمــات الفيديــو حســب الطلــب لإنتــاج المسلســات 
الدراميــة تحــت مســمى الأعمــال الأصليــة ومــن هــذه المميــزات مــا أوضحــه الخبــراء كالتالــي:

1- فرضت هذه المنصات كســر نمطية المسلســات ذات الثلاثين حلقة والعودة إلى الإنتاجات ذات 
:Mini-series الحلقات المحدودة

اتفــق الخبــراء علــى أن أهــم ميــزة ارتبطــت بظهــور المنصــات الرقميــة هــي الخــروج مــن حيــز 
المسلســات ذات الثلاثيــن حلقــة وأن العامــل الأساســي الــذي يحــدد عــدد حلقــات المسلســل المقــدم 
عبــر هــذه المنصــات هــو طبيعــة الســيناريو التــي تســتلزم تقديــم المسلســل دون أي تطويــل أو مــط 

للأحــداث.
أكــد علــى ذلــك )أ/ مصطفــى بخيــت المديــر التنفيــذي الســابق لمنصــة واتــش ات( والــذي أوضــح أن 
أهــم مميــزات منصــات المشــاهدة حســب الطلــب هــو الخــروج مــن حيــز المسلســات ذات 30 حلقــة إذ أنــه 
نمــط تــم فرضــه منــذ أواخــر الثمانينــات فــي “مصــر”، إذ اســتطاعت منصــات الفيديــو حســب الطلــب أن 
تتيــح فرصــة التجربــة وقيــاس تفاعــل النــاس مــع محتــوى المسلســل أولًا بــأول دون الحاجــة للانتظــار حتــى 
نهايــة الثلاثيــن أو الســتين حلقــة. وبالتالــي هــذا ســاعد علــى ظهــور المواســم المتعــددة للأعمــال الدراميــة 

وهــو مــا أدى إلــى خلــق نــوع مــن أنــواع الجــذب أو الانتمــاء بيــن المشــاهد والمنصــة.
وهــو مــا أكــد عليــه )أ/ مصطفــى متولــي المديــر الســابق لـــ MBC Studios وممثــل عــن منصــة 
شــاهد( أن هــذه المنصــات تحــرص علــى تقديــم العمــل علــى هيئــة مواســم مــع الأخــذ بالاعتبــار عمــل 
الموســم الثانــي بعــد نجــاح الموســم الأول وذلــك وفقــاً لجــذب المشــاهد بتنــوع المحتــوى المقــدم وهــو مــا 
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يجــب مراعاتــه منــذ أول مشــهد فــي المسلســل وذلــك علــى مســتويات )الكتابــة، المونتــاج، الموســيقى، 
الإخــراج( وهــو مــا يصعــب عملــه خــال المسلســات ذات الثلاثيــن حلقة.كمــا أوضــح الكاتــب )أ/محمــد 
هشــام عبيــة( أن خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب قــد أجبــرت التلفزيــون التقليــدي أن يعــود للمسلســات 
)Mini-Series( وتقــدم مسلســات مــن عشــر حلقــات وربمــا أقــل حيــث أن الجمهــور أصبــح مقبــاً علــى 
ــتيار عــــدد  هــذه النوعيــة مــن المسلســات.وأكد علــى ذلــك المخــرج )أ/ أحمــد مدحــت( إذ أوضــح أن اخــ
الحــــلقات فــــي الـمـوســــم يكــون للتجربــة ونســبة المشــاهدة وبالتالــي يمكــن للمسلســل أن يكــون مــن أربــع أـــو 
ســت أو عشــر حلقــات، وأن يكــون مــوســــم واحــــد أو مــوســــمين وفــــقاً لنــــجاح المســــلسل، وعــــدد الحــــلقات 
فــــي الــموســــم تــــختلف مــــن بــــلد لأخــــر لــذلــــك فإن نمط الثلاثين حــــلقة منتشــــر فــــي الــــبلدان العربية بسبب 
خصوصيــة شــهر رمضان.وأيضــاً أوضــح المخــرج )أ/ وائــل فــرج( أن تحديــد عــدد الحــــلقات تفرضــه 
متطلبــات القصــة الدراميــة وأن مجــال المنصــات الرقميــة أوجــد مــا يســمى بـــ runner show والمقصــود 
بــه الرجــل المبدعالــذي يديــر المشـــروع –وليــس هــو ذاتــه مخــرج العمــل- ومـــهمته الأسـاســـية هـــو عـــمل 

المشـــروع والاشـــراف عـــليه.
واتفــق مــع الآراء الســابقة السيناريســت )أ/ أيمــن مدحــت( الــذي أوضــح أن المســــلسلات ذات الثلاثيــن 
حــــلقة وأكثر فــــي طــريــــقها للانتهاء خــــال الــــسنوات الــقادمــــة بسبب أن الإيقاع أصبح  أســـرع كثيراً مـــن 
الـــسابق والـــمشاهد يســعى  لمتابعــة الســريع دائمــاً، علــى ســبيل المثــال ظهــر فـــي أمـريـــكا مــــنصة جــديــــدة 
اســمها تــابــعة لشــركــة Dream Works  الــخاصــة بســتيفين ســبيلبرج، مدة الحلقات فيها عشر دقـائق 
فـــقط بحيث يتمكن أي شخص في عمله أن يشاهد الحلقة أثناء الاستراحة.وأكد المنتج الفني )أ/ عماد 
مــراد( أن المنصــات أوجــدت موســماً للمسلســات مفتــوح طــوال الســنة وهــذا الموســم يحكمــه جــودة المنتــج 
وجــودة الإعــان عــن المنتــج، كمــا أن هــذه المنصــات ألغــت القيــد الخــاص بعــدد الحلقــات. ويؤكــد علــى 
ذلــك اهتمــام المنصــة بجــودة العمــل المقــدم وهــو مــا خلــق حبكــة وترابــط للعمــل الدرامــي إذ قديمــاً كان يرســل 
ســيناريو بمعالجــة وســيناريو لثــاث حلقــات بينمــا الوضــع أصبــح مختلفــاً مــع المنصــات التــي تتطلــب عمــل 
Presentation كامــل يتضمــن فكــرة المشــروع وطريقــة تنــاول الموضــوع )log Line( وبالتالــي مســتوى 
معين من كتابة الســيناريو.وأوضحت الكاتبة )أ/ســمر عبد الناصر( أن هذه المنصات رســخت لمبدأ أنه 
مــن غيــر المهــم عــدد الحلقــات التــي يقدمهــا العمــل وإنمــا الأهــم مــاذا تقــول خــال هــذا العــدد مــن الحلقــات 
فمــا يمكــن أن تقولــه خــال ثلاثيــن حلقــة يمكــن أن تقولــه فــي عــدد حلقــات أقــل ويقــدم العمــل علــى هيئــة 
مواســم وتكــون الحلقــة مكثفــة أكثــر وبالتالــي فرضــت هــذه المنصــات كســر هــذا النمــط وأعطــت الكاتــب 

الحريــة فــي تحديــد عــدد الحلقــات وزمــن الحلقــة.
2- الاهتمــام بــأن يكــون الجمهــور جــزءاً مــن عمليــة الإنتــاج للمحتــوى الدرامــي )اتخــاذ قــرارت تؤثــر 

علــى ســير الأعمــال الدراميــة(:
اتفــق الخبــراء علــى أن هــذه الميــزة تتحقــق بالفعــل فــي المنصــات التلفزيونيــة الرقميــة إذ تعتبــر ميــزة 

التفاعليــة مــن أهــم مــا يميــز تجربــة المشــاهدة فــي هــذه المنصــات الرقميــة.
إذ أوضــح )أ/ أحمــد شــوقي مديــر المحتــوى فــي VIU( أن هــذه الميــزة تطبــق بالفعــل فــي مسلســات 
الإنتــاج الأصلــي التــي قدمتهــا منصــة )VIU( إذ أن أي مسلســل مــن إنتــاج المنصــة الأصلــي يعــرض 
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علــى )مختبريــن للمحتــوى( حيــث تتعاقــد المنصــة مــع شــركة تختبــر الفكــرة الدراميــة مــع مجموعــة مــن 
الشــباب أو المشــاهدين مــن الشــرائح العمريــة المتوقعــة لهــذا المسلســل للتعــرف علــى رأيهــم ومــا يقترحــوه 
مــن  المســتهدف  الســوق  فــإن متابعــة  المسلســل وبالتالــي  بمشــاهدة  اهتمامهــم  مــدى  مــن تطويــر ومــا 
المشــاهدين للدرامــا المنتجــة أصليــاً وأخــذ القــرارت وفقــاً لــه هــو مــن التوجهــات الموجــودة بالفعــل فــي 
منصــة VIU.واتفــق مــع ذلــك )أ/ مصطفــى بخيــت( الــذي أوضــح أن فكــرة التفاعليــة مــن الجمهــور فــي 
الدرامــا المقدمــة عبــر المنصــات هــي تجربــة ثريــة جــداً، وبــدأت فــي المنصــات العالميــة منــذ فتــرة، وأنهــم 
مــن خــال منصــة )واتــش ات( يدرســون تنفيــذ هــذه الفكــرة مــن خــال الســيناريوهات المعروضــة عليهــم 
حاليــاً وبالتالــي أصبــح مشــاركة الجمهــور فــي العمــل شــيئاً أساســياً وهــذه تعــد أحــد نقــاط قــوة المنصــات 
الرقميــة وهــو تفاعــل الجمهــور مــع المحتــوى المقــدم فــي المنصــة وجعــل الدرامــا تأخــذ منحــى أخــر أثنــاء 

ســير العمــل.
كمــا أوضــح المخــرج )أ/ أحمــد مدحــت( وجهــة نظــر مختلفــة تتمثــل فــي أن الجــــمهور ســــيكون فــي 
المســتقبل جــــزءاً مــــن الــتمويــــل عــــن طــــريق الــتبرعــــات وأن هــذا ســيكون الاتــــجاه الجديــد ســواء فــي 
المنصــات الرقميــة أو فــي الصحافــة فــي المســتقبل، إذ سيـــشارك المـشاهـــد فـــي عـــملية الـربـــح والـــخسارة.

كمــا أوضــح الكاتــب )أ/محمــد هشــام عبيــة( أن الجمهــور حاليــاً يفــرد لــه مســاحة فــي المسلســات 
الأصليــة التــي تنتجهــا المنصــات ويتــم رصــد كيــف يتفاعــل الجمهــور مــع الأبطــال وكيــف يقــوم بإعــادة 
نشــر مقتبســات مــن المسلســل علــى حســاباته فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبالتالــي يوضــع دائمــاً فــي 
حســابات القائميــن علــى العمــل الدرامــي رد فعــل الجمهــور. ويبقــى التســاؤل هــل ســيتطور هــذا الاهتمــام 
لدرجــة أن يتدخــل الجمهــور فــي فــرض نهايــات أو تحديــد مســارات للأبطــال والأحــداث؟ وعــادة الجمهــور 
يتدخــل ليطلــب جــزء ثانــي وثالــث مــن العمــل الدرامــي إذا ثبــت نجاحــه والدليــل علــى ذلــك مسلســل )فــي 
كل أســبوع يــوم جمعــة( مــن إنتاجــات منصــة )شــاهد( الأصليــة إذ كان مــن المفتــرض أن يكــون جــزءاً 

ــه يتحمــس لعمــل جــزء ثــانِ. واحــداً فقــط إلا أن ارتبــاط الجمهــور بالشــخصيات جعل
وأوضحــت الكاتبــة )أ/ ســمر عبــد الناصــر( أن الجمهــور يعــد عامــاً أساســياً وبالــذات فــي المسلســات 
مسلســل  أو   )Game of Thrones( مسلســل  مثــل  ولهــا جمهــور عريــض  مواســم  عــدة  لهــا  التــي 
)Breaking Bad( إذ أن حــب الجمهــور أو كرهــه لشــخصيات معينــة أو لحبكــة معينــة فــي العمــل 
الدرامــي يجعــل الكتــاب والمؤلفيــن يضعــون فــي اعتبارهــم هــذه الاعتبــارات عنــد كتابــة العمــل وكمثــال 
على ذلك شــخصية Jerry في مسلســل )Breaking Bad( كان من المقرر لهذه الشــخصية أن تكون 
حافــزاً للبطــل ثــم ينتهــي دوره فــي الحلقــة الثانيــة مــن المسلســل، بينمــا بعــد عــرض الحلقــة Pilot وتعلــق 
الجمهــور بالشــخصية أصبــح بطــاً موازيــاً فــي العمــل وهــو مــا يعطــي دليــاً علــى أهميــة رأي الجمهــور 
ــل فــرج( أن هــذه الميــزة تحققــت بالفعــل  وتأثيــره علــى ســير المواســم والأجــزاء الدراميــة. وأوضــح )أ/ وائ
فــي مجــال المنصــات الرقميــة وبأكثــر مــن شــكل إذ أحيانــاً يصمــم العمــل وفقــاً لوضــع اختيــارات للمشــاهد 
ليختــار المســار الــذي يســير بــه البطــل ولــكل مســار نهايــة مختلفــة، أو قــد يتــم مــن خــال أن المسلســل 
يـكون لـه مـوقـع الـكترونـي وحسـب رد فـعل الجـمهور عـلى الحلقة الأولى يتم عمل الحلقة الثانية وهكذا، 

وهــو مــا يعنــي اشــتراك الجمهــور فــي الكتابــة حســب آراءه وتوجهاتــه.
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فيمــا اختلــف مــع الأراء الســابقة المخــرج )أ/ تامــر محســن( الــذي أوضــح أن الفــن ليــس ديمقراطيــاً لهــذا 
المــدى إد أنــه ليــس مــن وظيفــة الفــن أن يســتطلع أراء الجمهــور ويحقــق رغباتهــم.

3- إتاحة فرص عمل وكوادر جديدة على مستوى كافة مراحل العمل الدرامي:
ــة  ــي تنتجهــا المنصــات الرقمي ــة الت ــي الأعمــال الدرامي ــراء أن هــذا العنصــر يتحقــق ف أوضــح الخب
إذ أن هــذه المنصــات تحــررت مــن ســيطرة الفكــرة الســائدة بتركيــز الأعمــال الدراميــة علــى فنانيــن 
مشــهورين والمغامــرة بإســناد الأعمــال إلــى فنانيــن مبتدئيــن وذلــك فيمــا يتعلــق بكافــة كــوادر العمــل 

الدرامــي.
إذ أوضح )المخرج أ/ أحمد مدحت( أن المـــنصات الـــرقـــمية سوف تخلق نـــوعاً مـــن الـــتنافـــس وســـيتم 
ــماء  ــمية لأســ ــناك أهــ ــها وبــالــتالــــي فلــــن يــــكون هــ ــلى تحقيــق أهــدافــ ــقادرة عـــ ــكوادر الـــ ــتيار أفـــــضل الـــ اخـــ
الأبــطال.. عــلى ســبيل المــثال مســلسل “ما وراء الــطبيعة” من إنــتاج نت فليكس كــان مــتوقــع أن يــقوم 
بــبطولــــته نجــــم مــــثل “أحــــمد حــــلمي” أو غــــيره من الفنانين، لــــكنهم اســــتقروا عــــلى المــــمثل “أحــــمد أمــــين” 
بالرغــم أنــه ليــس بنــجومــــية الفنــان “أحــــمد حــــلمي”.واتفق مــع الــرأي الســابق )المخــرج أ/ تامــر محســن( 
مــن حيــث أن هــذه المنصــات ســتوفر الفــرص لكــوادر جديــدة فــي الإنتــاج والإخــراج إذ لابــد مــن وجــود 
محتــوى جديــد باســتمرار والتشــويق يتوقــف علــى مســتوى الكــوادر التــي تعمــل فــي هــذه المنصــات وجــودة 
ــي VIU( أن هنــاك الكثيرمــن النجــوم  ــوى ف ــر المحت الأعمــال المقدمــة. وأوضــح )أ/ أحمــد شــوقي مدي
الشــباب تــم تقديمهــم مــن خــال بطولــة أعمــال دراميــة قدمــت علــى بعــض المنصــات مثــاً عنــد تقديــم 
مسلســل Zodiac علــى منصــة )VIU( منــذ عاميــن أو أكثــر تــم تقديــم عــدد مــن الوجــوه الشــابة أصبــح 

الأن جميعهــم مــن النجــوم الشــباب.
واتفــق أيضــاً مــع ذلــك )أ/ مصطفــى بخيــت المديــر التنفيــذي الســابق لمنصــة واتــش ات( والــذي 
أوضــح أن الإنتاجــات الدراميــة المقدمــة عبــر خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب قــد ســاعدت علــى ظهــور 
الأبطــال وفــرق العمــل الجديــدة والمختلفــة ومثــال علــى ذلــك مــا قدمتــه منصــة )واتــش ات( كأول برنامــج 
إنتــاج أصلــي لهــا وهــو برنامــج )بــراءة اختــراع خورشــيد( حيــث يعتبــر مخــرج البرنامــج مــن المخرجيــن 
الجــدد، ثــم مسلســل )شــديد الخطــورة( مــن إنتاجــات )واتــش ات( الأصليــة كأول مسلســل للبطــل )أحمــد 

العوضــي( كبطولــة مطلقــة.
 واتفــق مــع الأراء الســابقة المصــور الســينمائي )أ/ أحمــد زيتــون( الــذي أوضــح أن تـواجـــد المـــنصات 
ســوف ـيزيـــد مـــن عـــدد الـعامـــلين سـواءًأمـــام الـكامـــيرا أو خـــلف الـكامـــيرا والمـــنصات لـــم تعد تــــنتظر فــــكرة 
النجــــم ويمكن لها أن تــــعتمد عــــلى الــوجــــوه الجــديــــدة كما في حالة المهــرجــانــــات التي يمكن أن يشــارك 
فيها أفلام من بطولة وجوه جديدة وتــــحصد جــوائــــز، ويكون معيار الحكم هو جــــودة الــــتمثيل وليس من 

الــذي يقــوم بالتمثيــل والــدلــــيل ان “نتفلكــس” تعــرض مســــلسلات مــن بطولــة وجــوه جــديــــدة.
وأوضــح أيضــاً المنتــج الفنــي )أ/ عمــاد مــراد( أن المنصــات تعتمــد بالأســاس علــى جــودة العمــل المقــدم 
وبالتالــي المخرجيــن وكتــاب الســيناريو ومديريــن التصويــر لــن يســتطيعوا الوفــاء بالمطلــوب ولذلــك تــم 
البحــث عــن الأجيــال الجديــدة مــن الشــباب وذلــك أيضــاً علــى مســتوى الممثليــن إذ ســمحت هــذه المنصــات 
لإعطــاء فــرص لممثليــن شــباب غيــر معروفيــن كان مــن الصعــب أن يحصلــوا علــى فرصــة فــي التلفزيــون 
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التقليــدي الــذي يعتمــد بالمقــام الأول علــى النجــوم حيــث أن المنصــات الرقميــة تهتــم بالجــودة للعمــل ككل 
وبالتالــي تهتــم بالانفــاق علــى جــودة العمــل ككل وليــس علــى أجــور النجــوم بشــكل محــدد.

واتفــق المونتيــر الســينمائي)أ/هيثم كــرم( الــذي أوضــح أن المنصــات الرقميــة باعتبارهــا ســوقاً جديــداً 
الدرامــي  الإنتــاج  لكثــرة  نظــراً  الفنيــة  المجــالات  فــي جميــع  فــرص عمــل جديــدة  لخلــق  بالتأكيــد  أدى 
سواءًالســينمائي أو التلفزيونــي وهنــاك زيــادة طرديــة فــي عــدد المنصــات وحجــم الإنتــاج ســابقا كان الإنتــاج 
مقتصــراً علــى شــركات وجهــات محــددة أدت للتحكــم فــي كثافــة الإنتــاج ممــا أدى بالســلب علــى حركــة 
الإنتــاج نفســها وقلــة عــدد المضاميــن المقدمــة وهــو مــا أثــر بالســلب علــى جميــع العامليــن فــي المجــال 
الفنــي. ومــع ظهــور المنصــات زاد الإنتــاج وبالتالــي  اتاحــة الفرصــة لجميــع العامليــن فــي المجــال بالعمــل 
والاســتفادة. واتفــق مــع الــرأي الســابق السيناريســت )أ/ عمــرو ســميرعاطف( الــذي أوضــح أن المنصــات 

ســتفتح أبــواب كثيــرة لممثليــن شــباب أصبــح لهــم فــرص للظهــور عبــر المنصــات.
4- عدم اقتصار موسم الإنتاج والعرض الدرامي على مواسم معينة )رمضان مثلًا(:

أوضــح )أ/ أحمــد شــوقي( أن هــذا التغيــر أصبــح تغيــراً جمعيــاً ســاهمت فيــه خدمــات المشــاهدة حســب 
الطلــب وأيضــاً التلفزيونــات والقنــوات التــي أدركــت مــدى أهميــة أن يكــون هنــاك مسلســات خــارج رمضــان 
)Season Off(. كمــا أن هــذه المنصــات ســاعدت علــى اكتشــاف جمهــور جديــد وهــو جمهــور الشــباب 
العربيــة  المسلســات  مــن مشــاهدي  نســبة كبيــرة منهــم  يكــون  يكــن متوقعــاً أن  لــم  والمراهقيــن والــذي 
إلا عندمــا وجــدت المنصــات حيــث أن نســبة كبيــرة مــن جمهــور الشــباب والمراهقيــن لــم يعتــاد علــى 
مشــاهدة التلفزيــون وإنمــا يشــاهد المسلســات الغربيــة علــى )نتفلكــس( وبالتالــي مجــرد اهتمامهــم بمشــاهدة 
المسلســات العربيــة فهــذا يعتبــر مــن مزايــا تواجــد هــذه المنصــات. واتفــق مــع ذلــك )المصــور الســينمائي 
أحمــد زيتــون( الــذي أوضــح أن المنصــات ألغــت فكــرة الثلاثيــن حلقــة للمسلســل الواحــد وأصبحــت تهتــم 
بالجودة بسبباســتمرار المنافســة وبــالــتالــــي سيكونهــــناك اهــــتمام بــالــــحبكة الــدرامــــية التي يــــجب أن تــــكون 
ــي  ــكدس فـ ــناك تـ ــيكون هـ ــة قــد يكــون هــذا عيبــاً إذ سـ ــال الســنوات الـقادمـ ــي خـ ــير مملــة وجذابــة. وفـ غــ

الإنـــتاج وبالتالــي يمكــن أن تتأثــر الجــودة لــــكثرة الــعامــــلين التــي ســتدخل هــذا المــــجال.
الدرامــا  فــي  الــذي يوجــد  القــدر  بنفــس  بهــا  المقــدم  الدرامــي  المحتــوى  5- عــدم وجــود رقابــة علــى 
التلفزيونيــة التــي تصــل للأســرة العربيــة عبــر البــث التلفزيونــي نظــراً لاعتمــاد المشــاهدة فــي هــذه المنصــات 
علــى الاشــتراكات وبالتالــي فهــي تقــع تحــت نفــس مظلــة الســينما وبالتالــي يكــون بهــا بعــض الحريــة لإنهــا 

اختياريــة. - كمــا أوضــح )أ/مصطفــى بخيــت(-
6- أن هــذه المنصــات قدمــت زخمــاً فــي الإنتــاج الدرامــي المصــري والعربــي لاســيما وأن المنصــات 
ظهــرت فــي توقيــت شــديد الحساســية فجــاءت بعدهــا المنصــات لتنقــذ العامليــن فــي مجــال الإنتــاج الدرامــي، 
بالإضافــة إلــى أن هــذه المنصــات ســمحت بتقديــم محتــوى مختلــف وأكثــر جــرأة فــي النقــد الاجتماعــي وفــي 

طريقــة العــرض والمحتــوى. –كمــا أوضــح الكاتــب )أ/ محمــد هشــام عبيــه(-
7- إتاحــة فكــرة المشــاهدة الحــرة إذ للمشــاهد الحريــة الكاملــة فــي مشــاهدة العــدد الــذي يرغــب بــه مــن 
الحلقــات بالإضافــة إلــى ضمــان المنصــات لتوفيــر الجــودة فــي الإنتــاج الدرامــي. كمــا أوضــح المخــرج 

)أ/ تامــر محســن(.
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8- أوضح المصور السينمائي )أ/أحمد زيتون( أن المــنصات أوجدت الحماس لــلأفــكار والـمـواضــيع 
الجــديــدة وعند نجاح المسلسل ـيكون لـه أجـزاء وهذا النجاح يترجم إلى زيادة عـدد المشـتركـين.

9- وأوضــح المونتيــر الســيمائي )أ/ هيثــم كــرم(أن أهــم المميــزات لهــذه المنصــات هــي تنــوع المضاميــن 
لتلائــم جميــع الأذواق  وتخاطــب جميــع الشــرائح مــع وجــود” حريــة الطــرح” فــي مضمــون المواضيــع 
المقدمــة وبالتالــي أصبحــت الجهــات التــي تمــارس دور الرقيــب علــى المشــاهد وتحــدد نــوع المضمــون 
المقــدم لــه ليــس لهــا أي قــوة أو تأثيــر أمــام هــذه المنصــات التــي تقــدم جميــع الموضوعــات بــدون قيــود 

وعلــى المشــاهد أن يحكــم وأن يقــرر مــا يريــد.
10- وأوضحــت )د/ ياســمين أحمــد( مــدرس الدرامــا بجامعــة القاهــرة أن هــذه المنصــات تفتــح مجــالات 
جديــدة مــن حيــث جنســية الإنتــاج ففــي منصــة )نتفلكــس( قــد يتعــاون الإنتــاج مــع منتــج مصــري أو منتجيــن 
مــن منطقــة الشــرق الأوســط ممــا يــؤدي إلــى عمــل ثــراء فــي جنســية الإنتــاج وهــو مــا يمثــل منافســة للإنتــاج 

الدرامــي المحلي.
11- كمــا أوضــح المؤلــف الموســيقي )أ/مصطفــى الحلوانــي( أن هــذه المنصــات الرقميــة تشــمل 
المنصــات الموســيقية مثــل Apple Music وهــو مــا يعطــي زخمــاً للمجــالات المختلفــة والتــي قــد تقلــل 

مــن جمهــور الوســائل التقليديــة، ولكــن لا تلغيهــا تمامــاً.
 

التساؤل الثاني: ما عيوب هذا التوجه من وجهة نظر الخبراء؟
الاقتصاديــة  الإمكانيــات  )مــن حيــث  نوعــي محــدد  بمخاطبــة جمهــور  المنصــات  هــذه  اهتمــام   -1

التكنولوجيــا(. مــع  والتعامــل  التعليــم  ومســتوى 
اتفــق بعــض الخبــراء علــى اعتبــار أن هــذا العيــب يعــد عيبــاً واضحــاً للمنصــات الرقميــة مــن حيــث 
اهتمــام المنصــات بمخاطبــة جمهــور نوعــي محــدد بينمــا اختلــف بعــض الخبــراء فــي اعتبــار هــذا 

ــاً ووضحــت أوجــه الاتفــاق والاختــاف حــول هــذا العنصــر كمــا يلــي: العامــل عيب
- اختلــف )أ/ أحمــد شــوقي( مــع فكــرة أن تكــون هــذه المنصــات تخاطــب جمهــوراً نوعيــاً محــدداً إذ أنــه 
إذا كان هــذا التوجــه ســائداً فــي البدايــة إلا أنــه فــي الســنوات الأخيــرة تغيــر هــذا التوجــه، وأن كل تكنولوجيــا 
تبــدأ بكشــف الســوق )Market Skimming( فتكــون تكنولوجيــا مخصصــة للأثريــاء فقــط أو ممــن لديهــم 
الإمكانيــات اللوجســتية الكافيــة للتعامــل معهــا ثــم مــع الوقــت تبــدأ كل الطبقــات وكل الأشــخاص تتعامــل 
مــع هــذه التكنولوجيــا، ويضــاف إلــى ذلــك الطفــرة التــي حدثــت فــي جــودة خدمــة الإنترنــت علــى مــدار 

الســنوات الأخيــرة ممــا أدى إلــى زيــادة اســتمرار المنصــات.
ــى بخيــت( أنــه يعتبــر متحيــزاً للمنصــات ولايمكــن أن يجــزم بوجــود عيــوب  - واتفــق معــه )أ/ مصطف
واضحــة لهــا إذ أنهــا تعتبــر – مــن وجهــة نظــره- تجربــة لاتــزال فــي بدايتهــا وتحتمــل الصــواب والخطــأ. 
وكذلــك رأى الكاتــب )أ/ محمــد هشــام عبيــه( أنــه لا يمكــن الجــزم بوجــود عيــوب واضحــة لظهــور 
المنصــات الرقميــة إذ أن معظمهــا تحتــوي علــى مزايــا واضحــة وهــي فتــح أســواق جديــدة وأفــاق جديــدة 
ومحتــوى جديــد وفكــر مختلــف وتكنيــك مختلــف وإن كان يمكــن أن يكمــن العيــب الرئيســي فــي فكــرة الوقــوع 
فــي فــخ التكــرار والتقليــد فأصبحــت كل الأشــكال الدراميــة تعتمــد علــى أشــكال مختلفــة فــي الســرد وهــو مــالا 
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يمكــن أن يتحقــق فــي كل المسلســات إذ أن هنــاك مسلســات تحتمــل الســرد التقليــدي ومسلســات أخــرى 
لا تحتمــل الســرد التقليــدي وبالتالــي مســألة التنميــط والتكــرار والتقليــد هــي التــي تعتبــر مــن أبــرز عيــوب 

الدرامــا المقدمــة علــى منصــات المشــاهدة حســب الطلــب.
- وجاءت الأراء الموافقة على اعتبار هذا العامل أحد عيوب المنصات الرقمية كما يلي:

ــم كــرم( أن مــن أهــم عيــوب هــذه المنصــات أنهــا لازالــت تقتصــر  أوضــح المونتيــر الســينمائي )أ/هيث
علــى فئــة عمريــة محــددة وهــي الشــباب وصغــار الســن نظــراً لتأقلــم هــذه الفئــة علــى التطــور التكنولوجــي 
الراهــن لكــن يوجــد فئــات عمريــة أخــرى خاصــة كبــار الســن لا يزالــون يجــدون صعوبــة فــي التعامــل مــع 
هــذه المنصــات ولــذا يجــب علــى المنصــات أن تجــد وســيلة لجــذب هــذه الفئــة بشــكل ما.ومــن عيوبهــا 
أيضــاً اقتصارهاعلــى شــرائح مــن المشــاهدين يملكــون القــدرة علــى دفــع اشــتراك هــذه المنصــات والالتــزام 

بهــا وهــذا لا يتوافــر لــدى فئــة كبيــرة مــن الجمهــور.
واتفــق مــع الــرأي الســابق المنتــج الفنــي )أ/ عمــاد مــراد( الــذي أوضــح أن جيــل الشــباب هــو الجيــل الــذي 
ارتبــط بظهــور المنصــات منــذ عشــر ســنوات وأن هــذا الجمهــور النوعــي ســوف يجــذب باقــي الجمهــور مــن 
الفئــات العمريــة الأخــرى إذ ســيجذب الآبــاء والأمهــات لمشــاهدة هــذه المنصــات معــه ومــع تغيــر الأجيــال 
ســتكون الغلبــة للأجيــال التاليــة. وهــو مــا أكــد عليــه كل مــن المونتيــرة )أ/نهــاد ســامي( والمخــرج )أ/ تامــر 
عــزت( بــإن الـــجيل الجـديـــد معتمــد أكـــثر عـــلى هــذه المنصــات لارتباطــه بالإنترنت.واتفقــت مــع هــذا الــرأي 
أيضــاً الكاتبــة )أ/ســمر عبــد الناصــر( التــي أوضحــت أن هــذه المنصــات غيــر متوفــرة لجميــع الفئــات كمــا 
أن ثقافــة الدفــع مقابــل المشــاهدة ليســت منتشــرة إلــى حــد كبيــر فــي “مصــر” إذ يــرى بعــض المشــاهدين 
عــدم وجــود ســبب لدفــع مقابــل مــادي لمشــاهدة محتــوى يمكــن أن يشــاهده مجانــاً عبــر الانترنــت أو عبــر 

التلفزيــون التقليــدي.
- كما أوضح المؤلف الموسيقي )الموسيقار/ تامر كراون( أن الــعيب الأســاســي فــي هذه الـمـنصات 
ــيه بينمــا  ــن الــترفــ ــبيراُ مــ ــزءاً كــ ــيا ســيفقد جــ ــة بــالــتكنولــوجــ ــلى درايــ يكمــن فــي أن الجمهــور ممــن ليــس عــ
الـتلفزيـــون يعطي فـرصـــة لـكافـــة الـــناس للاســـتفادة بـالمـــحتوى الـترفـــيهي، وبـالـتالـــي مـــنصات مثل “شاهد” 
لهــا مثــل قنواتMBC.ولارتبــاط تجربــة  التابعــة  القنــوات  إنتاجهــا علــى  يمكــن أن تعــرض جــزءاً مــن 
المشــاهدة بالجيــل الأصغــر فقــد ركــز مهنــدس الصــوت )أ/ طــارق علــوش( علــى عيــب أخــر يرتبــط بهــذا 

العنصــر والــذي يكمــن فــي فقــدان القيمــة الأســري  والتجمــع العائلــي فــي تجربــة المشــاهدة.
2- تهديد تواجد التلفزيون التقليدي:

اتفــق بعــض الخبــراء علــى اعتبــار المنصــات التلفزيونيــة خطــراً يهــدد تواجــد التلفزيــون التقليــدي 
ويقلــل مــن شــريحة المشــاهدين لــه نظــراً للمميــزات التــي تتمتــع بهــا هــذه المنصــات فــي مقابــل 
ــات،  ــت والمــكان، وعــدم وجــود إعلان ــث الوق ــة المشــاهدة مــن حي ــي تجرب ــم ف ــل التحك ــون مث التلفزي
وإمكانيــة مشــاهدة الحلقــات كاملــة فــي جلســة واحــدة. بينمــا اختلفــت بعــض الأراء مــع اعتبــار هــذا 

ــي: ــة فيمــا يتضــح كالتال ــاً للمنصــات الرقمي عيب
أوضح المخرج )أ/ أحمد مدحت( أن الـــتلفزيـــون الـــتقليدي سيكون مستقبلًا واجـــهه لــبعض المــنصات 
الــرقــــمية وبالتالي ـــسيصبح الـــتلفزيـــــون مجـــــرد لـــوحـــــة رقـــــمية مـــــثلIPAD،واتفق معه المصور السينمائي 
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)أ/ أحمــد زيتــون( الــذ أوضــح أنــه بالفعــل ستســحب المنصــات البســاط مــن التلفزيــون بـــالـــرغـــــم مـــــن 
ارتـــــباط شـــرائـــــح كـــــبيرة مـــــن الجـــــمهور بالتلفزيــون خـاصـــة مــن كـــبار الـــسن والأمـــهات، لـــكن المنصــات 
لديها مميزات أفـضل من حيث التحكم في الوقت وانجـــذاب شـــريـــحة مـــن كـــبار الـــسن لـــلمنصات نـــظراً 
لعــدم وجــود إعلانــات وفواصــل. واتفــق )أ/ هيثــم كــرم( أن المنصــات عاجــاً ام آجــاً ســتقوم بســحب 
البســاط مــن التلفزيــون التقليــدي، ولكنهــا لــن  تقضــي علــى التلفزيــون تمامــاً لأن عــادات المشــاهدة القديمــة 

اســتغرقت زمنــاً ووقتــاً كبيــر فــي تشــكيله ويحتــاج لوقــت مماثــل لتبديــل هــذه العــادات.
فيمــا اختلــف مــع الأراء الســابقة )أ/ عمــاد مــراد( الــذي أوضــح أن المنصــات تعــد تطــور لطريقــة عــرض 
المنتــج الفنــي إذ قديمــا كانــت القنــوات الأرضيــة ثــم الفيديــو ثــم المحطــات الفضائيــة وبالتالــي المنصــات 
الرقميــة ماهــي إلا تطــور لطريقــة عــرض ســحبت البســاط مــن طــرق العــرض القديمــة وهــو مــالا يمكــن 
اعتبــاره عيبــاً. واتفــق معــه مهنــدس الصــوت )أ/ طــارق علــوش( الــذي أوضــح صعوبــة أن تـــسحب 
المنصــات الـــبساط مـــن الـتلفزيـــون خــال الفتــرة الحاليــة بينمــا ســتفعل ذلــك خــال الخمســة عشــر أو 
العشرين سنة القادمة إذ أن المنصات مشـــــروط تـــواجـــدهـــــا بخدمة وظـــــروف انـــترنـــــت وجـــــودة الخـــدمـــــة 
وهنــاك بـــــعض الأســـــر التــي لا تـــــملك الـــــقيمة الــمـالـــــية الشهـــريـــــة لـــــلمنصات وبالتالــي تشــاهد التلفزيــون 

بشــكل أساســي.
- فيمــا أضافــت  )د/ ياســمين أحمــد( مــدرس الإعــام بجامعــة القاهــرة أحــد العيــوب التــي تراهــا فــي هــذه 
المنصــات التلفزيونيــة والتــي تتمثــل فــي القيــم التــي تمررهــا المنصــات الأجنبيــة عبــر المحتــوى الدرامــي 
المقــدم والتــي تتمثــل فــي الأفــكار التــي تعــرض لبعــض القيــم الغريبــة عــن المجتمعــات العربيــة التــي تشــاهد 
مثــل هــذه الإنتاجــات وتتمثــل هــذه القيــم فــي أفــكار لهــا علاقــة بالمثليــة الجنســية أو الإلحــاد أو تعــدد 
العلاقــات فــي غيــر موضعهــا ومــع كثــرة مشــاهدة مثــل هــذه الأفــكار يعتبــر تهديــداً للبنــاء الثقافــي للمجتمــع.

التســاؤل الثالــث: مــا ســمات الإنتــاج الدرامــي للمسلســات فــي ظــل التحــول الرقمــي الــذي فرضتــه 
منصــات الفيديــو حســب الطلــب مــن حيــث:

1- المراحل الفنية المختلفة للعمل الدرامي على مستوى:
أ/ طريقة الكتابة والسرد.

تجــدر الإشــارة أن هنــاك نموذجيــن مــن المنصــات فــي التعامــل مــع الكاتــب عنــد تقديــم فكــرة أي عمــل 
درامي ففي نموذج منصة )شــاهد( تتطلب معالجة تفصيلية برســم كامل للشــخصيات وتصور للأحداث 
الرئيســية فــي كل حلقــة مــن الحلقــات العشــرة وهــو مــا يســتلزم جهــداً كبيــراً مــن الكاتــب لأنــه لابــد أن يرســم 
العمــل كلــه فــي خيالــه أثنــاء كتابــة المعالجــة. وبينمــا فــي نمــوذج أخــر منصــة )VIU( يطلــب مــن الكاتــب 
معالجــة تفصيليــة وتصــور مبدئــي للحلقــات وشــكلها. وتعــد هــذه الطريقــة مــن التعامــل مــع القصــة الدراميــة 
غريبــاً علــى المنطقــة العربيــة حيــث أن المشــروع الدرامــي لا يتحــرك بمجــرد فكــرة وإنمــا لابــد مــن وجــود 
معالجة تفصيلية مع رســم كامل للشــخصيات Character Profile إلى جانب وضع تصور للحلقات 
وليــس بمجــرد فكــرة مــن ســطر أو ســطرين وبالتالــي المشــروع لا يتحــرك إلا إذا كان قائمــاً علــى قواعــد 
دراميــة وكتابيــة راســخة بدرجــة كبيــرة حتــى لا يتفاجــأ أثنــاء عمليــة الكتابــة أو التصويــر أن الأصــل نفســه 

ليــس جيــداً. )الكاتــب/ محمــد هشــام عبيــة(.
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  كماأوضــح الكاتــب )أ/ محمــد هشــام عبيــة( أن المنصــات طبقــت صــورة مختلفــة وفتحــت المجــال أن 
يكــون متاحــاً لاســتخدام الجرافيــك والخــدع بشــكل أكثــر جــودة ممــا كان فــي التلفزيــون التقليــدي وفــي نفــس 
الوقــت بالفعــل فرضــت المنصــات الاهتمــام بجــودة الكتابــة وبمســتوى النــص والســيناريو وأصبحــت القصــة 
الدراميــة يتــم الانتهــاء منهــا أولًا ومــن ثــم يبــدأ التصويــر علــى العكــس ممــا كان ســائداً أن التصويــر يتــم 
وقــت الكتابــة للمسلســل. وبالتالــي فرضــت خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب النمــط الطبيعــي والصحيــح 
لــدورة الإنتــاج الدرامــي وفــرض هــذا بالتبعيــة البحــث عــن قصــة أولًا ثــم البحــث عــن بطــل العمــل وليــس 
العكــس وبالتالــي فمــع دخــول وســيط جديــد بعوامــل جديــدة وبطــرق عــرض جديــدة وكمحتــوى جديــد ظهــرت 
طــرق جديــدة لــدورة الإنتــاج وهــو أمــر جيــد. كمــا أوضــح أن طــرق الســرد المختلفــة والمتعــددة المســتويات 
والحبــكات موجــودة بالفعــل وإنمــا كانــت تقــدم بشــكل نــادر وقليــل وغالبــاً كانــت تقــدم فــي الســينما والدرامــا 
التلفزيونيــة ولكــن مــع دخــول المنصــات فــي مجــال الدرامــا فأصبــح هنــاك تعــدد فــي مســتوى الســرد والحكــي 
وأصبحــت مــن أساســيات طــرق كتابــة الســيناريو للمنصــات بشــكل أكثــر مــن ذي قبــل بــأن يكــون طــرق 
الســرد مختلفــة ومتنوعــة وغيــر تقليديــة حيــث أنــه أصبــح شــرطاً فــي أغلــب المسلســات التــي تقــدم فــي 
المنصــات الرقميــة وخاصــة إذا كان لهــا جانــب تشــويقي.ويعد أكثــر مــا يميــز طــرق الكتابــة للمسلســات 
فــي المنصــات الرقميــة أن الموضــوع يكــون بــه حريــة أكبــر فــي المضمــون وفيــه مســاحة تجريــب أكثــر فــي 
طــرق الســرد والكتابــة وهــو مــا قــد يشــكل صعوبــة فــي بعــض الأحيــان، وفرضــت المنافســة عــدم قبــول أي 

مســتوى متوســط مــن الكتابــة أو التنفيــذ.
   فيمــا أوضــح السيناريســت )أ/ أيمــن مدحــت( أن الدرامــا المقدمــة عبــر هــذه المنصــات فرضــت 
نمطــا مــن الإبهــار البصــري أكثــر مــن الاهتمــام بالقصــة والســيناريو وذلــك لمواكبــة الإيــــقاع الســريــــع دون 
عمــق فــي القصــة والســيناريو. كمــا أوضــح أن هــذه المنصــات فرضــت نهجــاً جديــداً لطريقــة ســرد القصــة  
Storytelling فــي المسلســات تعتمــد علــى النهــج الســريع إذ تــم اســتبدال المسلســات ذات الثلاثيــن 
حلقــة بمسلســات عشــر حلقــات أو أقــل، كمــا يعتمــد هــذا علــى طبيعــة المجتمــع ففــي أمريــكا لأنهــم دولــة 
ــة cosmopolitan  يعتمــدون علــى طريقــة التنــوع Diversity فــي الكتابة.وبالنســبة  مهاجريــن أو دولـــ
لطريقــة تقديــم المسلســل لجهــة الإنتــاج التــي تتعامــل مــع هــذه المنصــات فيوضــح )أ/أيمــن مدحــت( أنــه 
عــــادة يــــتم تــقديــــم المســــلسل كــامــــاً لأن المســــلسل يتكون من ثمان أو عشر حــــلقات وبالتالي لا يحتاج 
إلى وقــت كــبير فــي الــكتابــة، بينما إذا كانت الفكرة معقدة أو مثيرة للجدل يتم تقديم الفكرة أولًا حتى يتم 
الـمــوافـــــقة عليها ثـــــم يـــــتم تـــقديـــــم الـــــعمل وعادة يتم تقديم هذه الفكرة لإدارة المنصة لأخذ الموافقة عليها.

وأوضحــت الكاتبــة )أ/ ســمر عبــد الناصــر( أن هــذه المنصــات أعطــت للكاتــب جــرأة أكبــر فــي الســرد 
وأنمــاط مختلفــة مــن الكتابــة إذ أن جمهــور المنصــات يختــار مــا يشــاهده وحتــى إذا لــم ينجــذب المشــاهد 
منــذ المشــاهدة الأولــى يمكــن أن يرجــع لهــذا المحتــوى مــرة أخــرى. كمــا أوضحــت أن أهــم مــا يميــز تجربــة 
الكتابــة الدراميــة لأعمــال المنصــات هــي مــدة الحلقــة ذاتهــا وعــدد الحلقــات والمحتــوى المقــدم إذ يمكــن 
تقديــم محتــوى أجــرأ فــي المنصــات التــي تقبــل بعــض الأفــكار التــي تعــد خطوطــاً حمــراء بالنســبة للتلفزيــون 
وأيضــاً كل منصــة تفــرض الأجنــدة الخاصــة بهــا وموضوعاتهــا التــي تقبلهــا والتــي ترفضهــا وبالتالــي مقــدار 
الحريــة المتــاح فــي هــذه المنصــات أيضــاً محــدود بإطــار معين.وفيمــا يتعلــق بطريقــة عــرض الســيناريو 
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للمنصــة أوضحــت )أ/ســمر عبــد الناصــر( أن الطريقــة الاحترافيــة لتقديــم أي فكــرة دراميــة للمنصــة تشــتمل 
علــى تقديــم الفكــرة والمعالجــة وعــدد الحلقــات المقترحــة والمواســم المقترحــة ومــدة الحلقــات ونــوع الدرامــا 
المقدمــة Genre بالإضافــة إلــى كتابــة حلقــة كحلقــة تعريفيــة أو اســتطلاعية )Pilot( والتــي تحــدد بعــد 
مشــاهدتها هــل ســتجعل الجمهــور يكمــل أم لا؟ وبعــد قبــول العمــل يتــم الاتفــاق علــى باقــي التفاصيــل 
الخاصــة بفريــق العمــل وتحديــد هــل ســيتولى كتابــة العمــل ورشــة أم شــخص واحــد وبالتالــي تدخــل مرحلــة 

كتابــة العمــل الدرايــم مرحلــة أخــرى وعمليــة مختلفــة عــن العــرض المبدئــي للفكــرة.
وأوضــح السيناريســت “أ/عمــرو ســمير عاطــف” أنــه يجــب فهــم كل مــا هــو جديــد فــي أليــات العمــل 
والأنمــاط المتبعــة فــي هــذه المنصــات فيجــب التطويــر فــي كل مراحــل العمــل مــن حيــث المونتــاج والإنتــاج 

والإخــراج والتصويــر وهــو مــا يظهــر فــي جــودة العمــل الفنــي المنتــج فــي النهايــة.

ب/ المونتاج.
أوضــح المونتيــر الســينمائي )أ/هيثــم كــرم( أن المونتــاج تأثــر بشــكل كبيــر بهــذا النــوع الجديــد مــن الفــن، 
إذ أن ســابقاً عندماكانــت المسلســات  طويلــة كانــت تتطلــب الكثيــر مــن المــط والتطويــل لتحقيــق الحلقــات 
المطلوبــة وهــذا كان  يفــرض بشــكل أو بآخــر علــى المونتيــر بــأن يحقــق الهــدف وهــو تقديــم القصــة فــي 
عــدد حلقــات كبيــر فلــم يكــن للمونتيــر الحريــة الكبيــرة فــي حــذف المشــاهد التــي تبعــث علــى الملــل أو 
حــذف مشــهد ليــس بــه معلومــة أو خلافــه ولكــن الأن هــذا النــوع مــن المسلســات فــرض علــى المونتيــر 
أن يتعامــل مــع القصــة بشــكل مختلــف والهــدف الاساســي عــدم الوقــوع فــي الملــل، لأن مشــاهد المنصــات 
ســريع القــرار وســريع الحكــم وإذا لــم يعجــب بالمضمــون المقــدم ســينصرف لمضمــون آخــر وهــذا يحتــم 
علــى المونتيــر أن يكــون ســريعاً فــي الإيقــاع بمعنــى الســرعة فــي تقديــم المعلومــة عبــر المشــهد وتقديمــه 

فــي أقــل مــدة دون مــط أو تطويــل.
واتفــق معــه المونتيــر )أ/رامــز عاطــف( إذ أوضــح أن طـريـــقة عـــمل الـمونـــتير تختلــف فـــي الـــمنصات 
الرقميــة إذ لابــد أن يكــون الإيقــاع أســرع ويتماشــى مــع وقــت الحلقــة القصيــر ودور المونتيــر ألا يجعــل 
المشــاهد يشــعر بالملــل إذ أنــه صاحــب القــرار وأنــه يســيطر علــى قــرارات المشــاهدة الخاصــة بــه،  وأكثــر 
ــتعبير والأداء والمونتــاج نفســه  ــي الـ ــة فـ مــا يميــز العمــل فــي المنصــات أنــه لا يوجــد رقابــة وهنــاك حـريـ

فالبتالــي عمــل المونتيــر يكــون أكثــر جــرأة فــي المنصــات.
فيمــا اختلفــت معهمــا المونتيــرة )أ/نهــاد ســامي( إذ أوضحــت أنــه بالنســبة للمؤلــــف فســيتأثر أســلوب 
عملــه إذ سيهــــتم بــالأحــــداث وبــإيــــقاع الأحــــداث لــيتماشــــى مــــع عــــدد الحــــلقات والـدرامـــا، بينمــا بـالنســـبة 
لـلمونـــتير فلـــن يـوجـــد فـــــرق لأن مـــراحـــــل الـــــعمل ثـــابـــــتة ولا تـــــختلف ولــن يـــــختلف فـــــي الـــــتكنيك بالنســبة 
للـــــعمل الـمــونـــتاجـــــي والاخــــتلاف الــوحــــيد فــــي الــــصيغة الــنهائــــية الــــتي يخــــرج بــــها الــــعمل بــالنســــبة 

ــن التلفزيــون. ــلمنصات عــ لــ
ج/  الموسيقى التصويرية وهندسة الصوت:

أوضــح الموســيقار )أ/تامــر كــراون( أن الــتعامــــل مــــع المــــنصات فــي مجــال الموســيقى التصويريــة 
مــــختلف عــــن الــتعامــــل مــــع الــتلفزيــــون، فخبــرة العمــل فــــي مســــلسل مــن عشــر حــــلقات ومــــدة كل حــــلقة 
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عشر دقــــائق يحـــدث خـــبرة جـديـــدة، فـــيتم الـتعامـــل مـــع كـــل حـــلقة عـــلى أنـــها فـــيلم مســـتقل بـذاتـــه، وبـالـتالـــي 
الصــوت )أ/ طــارق  التعامــل. وأوضــح مهنــدس  فــي  أشــكال جديــدة ســتظهر وطريقــة جديــدة  هنــاك 
علــوش( أن الـــفنان فـــي الدرامــا المقدمــة عبــر المنصــات يكــون دائمــاً تحــت المراقبةمــن جانــب المشاهـــد 
لأنـــه باســتطاعته أن يـــدقق فــــي الــتفاصــــيل الــــفنية وبالتالي غير مســموح أن يظهر شــئ ناقص أو غــــير 
مــــكتمل. وأصــــبح هــــناك تــفاصــــيل أكــــثر عــــن الــتلفزيــــون حيث قديماً كان الــــصوت والــــبث Mono  ثم 
ــتلفت، لأن المنصــات فــي طريقــة  ــقة مــزج الأصــوات Mix اخــ ــبح Stereo ثــم 5.1. وأيضــاً طــريــ أصــ
عرضهــا تعتمــد علــى عمــل  Streaming لــــلصوت والــــصورة، وفــي الســابق كان يتــم العمــل بالنظــام 
التناظــريAnalogue بينمــا الأن لابــد مــن العمــل بنظــام الديجيتــالDigital  حتــى لا يحــدث فقــد لجــودة 
الصــوت وأيضــاً أصبــح العمــل علــى  مســتوى صــوت معيــن Sound Level كــي لا يحــدث ضوضــاء 
المنصــات  الـــمــــنصة ويرفــض هندســياً وبالتالــي مــع ظهــور درامــا  العــرض علــى  فــي الصــوت عنــد 

أصبحــت التفاصيــل الهندســية المطلوبــة أكثــر تعقيــداً مــن ذي قبــل.
د/ تكنيكات التصوير والإخراج.

أوضــح المخــرج )أ/ تامــر محســن( أن المنصــات فرضــت للمخــرج فكــرة الأجــزاء المتتاليــة للعمــل 
اســتثماراً للنجــاح واختيــار نهايــات الأجــزاء تكــون بشــكل مشــوق، كمــا أن طريقــة التصويــر تفــرض التنــوع 
فــي أحجــام اللقطــات وأن التلفزيــون يحتــاج للتركيــز علــى أحجــام الزوايــا الأقــرب نســبياً مــن العــرض 
علــى الســينما.وأوضح أن المنصــات فرضــت التكثيــف فــي طريقــة ســرد القصــة الدراميــة رغبــة فــي تجويــد 
العمــل، كمــا لابــد مــن التــوزان بيــن الإيقــاع الســريع والإيقــاع البطــيء الــذي قــد يكــون متناغمــاً بشــكل 
أفضــل وبالتالــي فالفكــرة تكمــن فــي قــوة الدرامــا ذاتهــا مــع بــطء الإيقــاع إذ أن الدرامــا هــي التــي تخلــق 

الإيقــاع.
وأكــد علــى ذلــك المخــرج )أ/أحمــد مدحــت( إذ أوضــح أن هــذه المنصــات فرضــت الاعـــتماد عـــلى 
الـــتكنيك الـسينمائـــي أو الـتكنولـوجـــي أو نـــمط مـــعين للإنتــاج والــذي يحــدد بنــاءاً عليــه الأســاس لخــــلق 
نــــوع مــــن الـمـنافــــسة بيــن الأعمــال المختلفــة المقدمــة عبــر هــذه المنصــات. وأنــه يعتقــد بــأن وجــــود تــــكنيك 
ــعل المخــرج  ــات جـ ــجام الــشاشــ ــادة أحــ ــع زيــ ــكن مــ ــي كــــل شــيء لــ ــتنوع فــ ــن الــ ــوعاً مــ ســنيمائــــي يخلــق نــ
يـتعامـــل بـــنفس تـــكنيك الـــسينما والـتفرقـــة بـــين الـلقطـــات الـقريـــبة والـواســـعة تفرضه الـحاجـــة وحســـب الـــنمط 
الــذي يريــده المخرج.كمــا أضــاف أن تنــوع المشــاهدة الــذي يتوفــر لــدى المخرجيــن مــن متابعــة أعمــال هــذه 
المنصات الرقمية يطور من إمكانيات المخرج حتى يســــرد بــطريــــقة مــــختلفة ويســــتخدم أدواتــــه المختلفة 

مــن المـوســـيقى والـمونـــتاج والـــصوت.
واتفــق مــع الــرأي الســابق المخــرج )أ/وائــل فــرج( الــذي أوضــح أن المخـــرج لابــد أن يـــكون مثقفــاً أكثــر 
مــن ذي قبــل وأن يعــرف كيــف يخاطــب الجمهــور ويتعــرف علــى احتياجــات الجمهور.بينمــا أوضــح أن 
التكنيك السينمائي المستخدم في الإنتاج الدرامي حالياً ليس بجديد حيث أن الشكل الـسينمائـــي الـحالـــي 
هـــذا تـــم بـــشكل تـدريـــجي وظهــر فــي معظــم أنحــاء العالــم منــذ عشــرين عامــاً تقريبــاً. ومــن حيــث فــرض نــوع 
معيــن مــن اللقطــات علــى الإنتــاج الدرامــي الــذي أوجدتــه هــذه المنصــات أوضــح )أ/ وائــل فــرج( أن أحجــام 
 Medium اللقطــات تحــدد وفقــاً لمــا يريــد أن يوصلــه المخــرج وأنــه يفضــل اســـــتخدم الأحـــــجام الـــــطبيعية
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 long to Medium close up shot  والغــرض المطلــوب هــو تعزيــز اســتخدام اللقطــات المطلوبــة 
لتصــل بالمعنــي المرغــوب للمشــاهد.كما أوضــح أن هــذه المنصــات فرضــت علــى المخــرج تكثيــف العمــل 
الدرامــي وبالتالــي أصبــح العمــل يحكــي القــــصة دون اســترســــال لا غنــى عــــنه، وهــو ممــن أهــم مميــزات 
البعــد عــن المسلســات ذات الثلاثيــن حلقــة والتــي يرجــع الفضــل للمنصــات فــي ذلــك التوجه.كمــا أن هــذه 
المنصــات فرضــت علــى المخــرج الالتــزام بالإيقــاع الســريع للعمــل إلــى جانــب تناســق هــذا الإيقــاع وليــس 

الســرعة فقــط هــي المطلوبــة وإنمــا يعتمــد هــذا علــى قــراءة أفــكار الجمهــور ورغباتــه.
وأوضــح المصــور الســينمائي )أ/ أحمــد زيتــون( أنــه مــن حيــث تكنيــك التصويــر فــإن المنصــات 
ــبح الـتصويـــر  أصبحــت تتطلــب جــودة عاليــة نظــراً لتعــدد أشــكال البــث بدايــة مــن HD حتــى 4K فـأصـ
ــناك تـــسارع فــــي  ــبح هـ ــلى مســـتوى الـــقصة فقدأصـ ــا عـ ــتطلبات، أمـ ــذه المـ أيضــاً يتــم بتقنيــة4K ليحقــق هـ
الإيــــقاع وعــــدم وجــــود مــــكان لــلتطويــــل فــــي القصــة فــأصــــبحت الأحــــداث ســريــــعة، بالإضافــة لســرعة 

التصويــر نظــراً لقلــة عــدد الحلقــات.
2- طرق الإنتاج وإدارة المحتوى.

أوضــح المنتــج الفنــي )أ/ عمــاد مــراد( أن النمــط المتبــع فــي إنتــاج المنصــات ســيكون هــو الســائد 
وســيكون كل فريــق العمــل مــن حيــث الديكــور والمونتــاج والتصويــر والاخــراج مطالبيــن باســتخدام التقنيــات 
الحديثــة والتطويــر مــن أدواتهــم حتــى تضمــن هــذه الكــوادر أن تكــون موجــودة فــي الســوق وألا تكــون خــارج 
المنافســة وبالتالــي أي قســم فنــي لابــد أن يطــور مــن نفســه ويتعلــم ويفهــم أليــات العمــل الجديــدة وإيقــاع 
العمــل ومدتــه وزمنــه وبالتالــي أدوات الإنتــاج بالكامــل لابــد أن تتغيــر. ولابــد أن تتســم العمليــة الإنتاجيــة 
بالوضــوح الشــديد والتنظيــم والشــفافية إذ أن هــذه المنصــات تقــدم مقابــل مــادي لتجــد جــودة واضحــة فــي 
العمــل المقــدم وهــو بعكــس عمليــة الإنتــاج التــي كانــت تتــم فــي الســابق التــي كانــت تتــم بشــكل عشــوائي 
غيــر مخطــط لــه وبالتالــي فــي تجــارب المنصــات لابــد مــن التخطيــط والاســتعدادولابد مــن الحصــول علــى 
موافقــات للنــص الدرامــي وللموســيقى المســتخدمة وبالتالــي هــذه المنصــات لا تســتلم المنتــج كمــا يقــدم 
لهــم وإنمــا تخضعــه لشــروط خاصــة بهــا وإن لــم يلبــي فريــق الإنتــاج بكاملــه هــذه الشــروط فســيكون خــارج 

المنافســة وخــارج قائمــة العــرض والطلــب.
وفيما يتعلق بطرق إدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية فيظهر من خلال العناصر الأتية:

أ/ معايير اختيار المضامين الدرامية التي تنتج عبر هذه المنصات:
أوضــح القائمــون علــى منصــات المشــاهدة حســب الطلــب أن المعيــار الأساســي هــو التوقــع الطبيعــي 
لعــادات المشــاهدة الخاصــة بالمجتمــع وأن الأســاس فــي هــذا الاختيــار يتوقــف علــى طبيعــة الجمهــور 
المســتهدف من قبل المنصة والذي يرغب القائمون على المنصة في جذبه للمشــاهدة. فكما أوضح )أ/ 
مصطفــى متولــي( المســئول عــن MBC Studios أن أغلــب الشــعب المصــري يفضــل متابعــة الأعمــال 
الكوميديــة وبالتالــي فــإن أي منتــج يحــاول أن يعمــل علــى المحتــوى حتــى يتحــول مــن محلــي إلــى عالمــي 
كمــا هــو الحــال مــع المسلســل الإســباني ) La Case De Pabel( إذ أنــه كان معــداً للإنتــاج المحلــي 

بممثليــن محلييــن إلا أن جــودة صنــع المسلســل جعلتــه ينتشــر ويصبــح مشــاهداً علــى مســتوى العالــم.
كمــا أوضــح )أ/أحمــد شــوقي( أن المعيــار هــو الجمهــور المســتهدف مــن العمــل بدرجــة كبيــرة وهــو مــا 
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يســمى )جمهــور الديجيتــال أو جمهــور المنصــات الإلكترونيــة( ويعتبــر أغلبــه مــن الشــباب ممــن ينجــذب 
لنــوع معيــن مــن الأفــكار ونــوع معيــن مــن الحبــكات والإيقــاع.

وأوضــح )أ/مصطفــى بخيــت( أن المعيــار هــو الجمهــور حيــث أن جــزءاً مــن الجمهــور يرغــب أن يشــاهد 
شــيئاً مختلفــاً علــى منصــات الفيديــو حســب الطلــب وجــزءاً أخــر يرغــب فــي أن يشــاهد مــا يــراه علــى 
التلفزيــون مــن مضاميــن دراميــة ولا يجــب تغافــل أو تجاهــل القطاعيــن حيــث أن “مصــر” بعــدد ســكانها 
فيهــا شــرائح عمريــة مختلفــة وبالتالــي فالقائمــون علــى المنصــات مطالبــون بإيجــاد تــوازن بيــن احتياجــات 
الشــرائح المختلفــة مــا بيــن إنتاجــات تناســب المشــاهد )أكثــر مــن30 عامــاً( والمشــاهد )أقــل مــن 25 عامــاً( 
ممــن يرغبــون فــي مشــاهدة شــيء مختلــف وممثليــن مختلفيــن ولغــة مختلفــة ولغــة جســد مختلفــة أيضــاً 
وبالتالــي تحــاول منصــة )واتــش ات( الموازنــة بيــن الشــريحتين، وتعتمــد المنصــات علــى عمــل بحــوث 
لدراســة الســوق عــن طريــق عينــات عشــوائية مــن المتخصصيــن وعينــات عشــوائية مــن أنمــاط الجماهيــر 

المختلفــة.
ب/ مــن حيــث تحديــد نســبة الأعمــال المنتجــة للمنصــة مقابــل الأعمــال التــي يتــم شــراء حــق البــث 

لهــا.
أوضــح القائمــون علــى منصــات المشــاهدة حســب الطلــب أن هــذا يحــدد وفقــاً لرغبــة وهــدف كل منصــة 
أو خدمــة مــن خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب فبالنســبة لمنصــة )شــاهد( فهــذا يحــدد وفقــاً لميزانيــة 
المنصــة ورغبتهــا فــي التنافــس ســواءً كان تنافــس خارجــي يقــوم علــى عــرض المضاميــن الأجنبيــة التــي يتــم 
شــراء حــق البــث لهــا، أم تنافــس قائــم علــى رغبــة المنصــة فــي المنافســة بمنتــج خــاص بها.وكذلــك بالنســبة 
لمنصــة )VIU( والــذي أوضــح القائمــون عليهــا أن كل منصــة ولهــا طريقتهــا ولديهــا نســب للمحتــوى 
مابيــن الإنتاجــات الأصليــة والإنتاجــات الأخــرى. فالمنصــات طــوال الوقــت تحــرص علــى شــراء حقــوق 
عرض للمسلســات والأفلام القديمة حيث مهما بلغ حجم الإنتاجات الأصلية – باســتثناء نتفلكس- لن 
تســتطيع أي منصــة أن تســتمر علــى إنتاجاتهــا فقــط حتــى إن كانــت منصــات لديهــا مكتبــة مثــل “واتــش 
ات” أو “شــاهد”. كمــا أن كل منصــة لديهــا قســم مســتقل مســئول عــن متابعــة الســوق ويختــار ويشــتري 
حقــوق عــرض لأفــام وبرامــج ومسلســات ومســرحيات وغيــره مــن محتــوى وفقــاً لاســتراتيجية المحتــوى 

التــي توجــد فــي كل منصــة.
وبالنســبة لمنصــة )واتــش ات( فــا يوجــد نســبة محــددة للأعمــال المنتجــة أو الأعمــال التــي يتــم شــراؤها 
وإنمــا الأمــر يخضــع لعمليــة اقتصاديــة بحتــة يتــم فيهــا حســاب المدخــات والاســتثمارات والعائــدات 
المتوقعــة، وتعتبــر تكلفــة الإنتــاج للمسلســات أكبــر بكثيــر مــن تكلفــة الاســتحواذ علــى الحقــوق وبالتالــي 
لابــد مــن وجــود محتــوى منتــج بشــكل أصلــي للمنصــة ومحتــوى أخــر يتــم شــراؤه وتطمــح كل منصــة لزيــادة 
نســبة الأعمــال المنتجــة خصيصــاً عــن الأعمــال التــي يتــم شــراؤها. وأوضــح )أ/ مصطفــى بخيــت( أن 
منصة )واتش ات( تحرص على شــراء الأعمال من أي جهة تمتلك محتوى جيد ســواءً جهات حكومية 
مثــل “اتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون” أو “مدينــة الإنتــاج الإعلامــي” أو شــركات تمتلكهــا الدولــة مثــل “صــوت 
القاهــرة”، أو شــركات القطــاع الخــاص ســواءً لمنتجيــن مصرييــن أو منتجيــن عــرب أو شــركات التوزيــع 
المعروفــة مثــل )روتانــا وART( وأيضــاً يتــم شــراء محتــوى عالمــي مــن الأســتوديوهات العالميــة، وبالتالــي 
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أي جهــة تمتلــك محتــوى جيــد يتــم الشــراء منهــا.
ج/مــن حيــث ميزانيــة إنتــاج مسلســل أصلــي لخدمــات VOD مقارنــة بميزانيــة إنتــاج مسلســات 

للتلفزيــون التقليــدي.
أوضــح القائمــون علــى المنصــات بوجــود اختــاف فــي هــذا العنصــر بيــن الدرامــا الأصليــة والدرامــا 
التلفزيونيــة إذ أوضــح )أ/ مصطفــى متولــي( أنــه بالتأكيــد يكــون هنــاك اختــاف ينبــع مــن اختــاف عــدد 
الحلقــات فــي الإنتــاج الأصلــي للمنصــات عــن المسلســات التلفزيونيــة فقــد تكــون الميزانيــة أقــل ولكــن 
ليســت أرخــص حيــث طبيعــة المحتــوى الرقمــي القائــم علــى الجــودة والاختــاف والتميــز وبالتالــي تحتــاج 
إلــى اســتثمار جيــد فــي هــذه النواحــي جميعهــا وبالتالــي  لا يمكــن القــول إنهــا قــد تكــون أرخــص، بــل علــى 
العكــس يمكــن أن تكــون أكثــر غــاءاً نظــراً للتفاصيــل المطلوبــة فــي بعــض الأعمــال الأصلية.فيمــا أوضــح 
)أ/ أحمــد شــوقي( أن هــذا المعيــار يختلــف مــن منصــة لأخــرى ومــن مسلســل لأخــر ويمكــن القــول إنــه 
لا يوجــد فــروق فــي الميزانيــات والوضــع الحالــي يفــرض أن المحتــوى ينتــج بمعاييــر الســوق فــإذا كان 
المسلســل بــه جرافيــك ســيتكلف أكثــر مــن مسلســل لا يحتــاج إلــى عمــل جرافيــك، وفــي النهايــة تكلفــة يــوم 
التصوير لمسلســل ســيعرض على أي منصة مشــابه لتكلفة يوم التصوير لمسلســل يعرض في التلفزيون 
العــادي – باســتثناء نتفلكــس حيــث ميزانيــة مسلســل مــن إنتــاج نتفلكــس أكثــر مــن ميزانيــة أي مسلســل فــي 

الصناعــة العاديــة- وأيضــاً بالنســبة لإنتاجــات )شــاهد( الأصليــة.
فيمــا أوضــح )أ/ مصطفــى بخيــت( أن ميزانيــة إنتــاج الأعمــال الدراميــة فــي منصــات المشــاهدة حســب 
التضخــم  الرقميــة مواجهــة  المنصــات  بالفعــل وتحــاول  مــا هــو موجــود  التغلــب علــى  الطلــب تحــاول 
المبالــغ وغيــر المبــرر فــي التكلفــة الإنتاجيــة وبالتالــي لاتلجــأ المنصــات إلــى الإنتــاج بنفــس تكلفــة الدرامــا 
التلفزيونيــة التقليديــة حيــث تحــاول منصــة )واتــش ات( علــى ســبيل المثــال مــن خــال اختيــار المواضيــع 
والطريقــة الإنتاجيــة وشــكل الإنتــاج أن يكــون الإنتــاج الدرامــي الأصلــي مختلــف ســواءً مــن حيــث عــدد 

الحلقــات وبالتالــي تقلــل المنصــة مــن التكلفــة الإنتاجيــة نظــراً لتقليــل وقــت التصويــر.
د/مــن حيــث اعتمــاد بعــض المسلســات المنتجــة للمنصــة علــى وجــود رعــاة Sponsors داخــل 

المضمــون المقــدم:
أوضــح القائمــون علــى المنصــات أن هــذا يعــد مــن الاتجاهــات الحديثــة للدعايــة خــال الدرامــا إذ 
أن هــذا الاتجــاه أصبــح يســاعد علــى تغطيــة التكاليــف بشــكل غيــر مباشــر فــي الميزانيــة العامــة للعمــل 
 Marketingحيــث لا يعتبــر عــرض هــذا المنتــج ضمــن الســياق الدرامــي إعلانــاً حقيقيــاً وهــذا مــا يســمى
مــن عــرض منتجــه كلمــا عــرض  يســتفيد  الــذي  للمعلــن  بالنســبة  يعــد مفيــداً  مــا  Integration وهــو 

المسلســل. )أ/ مصطفــى متولــي(
فيمــا أوضــح )أ/ أحمــد شــوقي( أن هــذا التوجــه موجــود، ولكنــه لا يغطــي ميزانيــة عمــل كامــل حيــث يعــد 
هــذا الاتجــاه ضمــن اســتراتيجية Sponsoring Product Basement والــذي يعنــي وجــود اتفــاق بيــن 
منتجــي العمــل الدرامــي وبيــن العلامــات التجاريــة المختلفــة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا فــي ســياق العمــل 

الدرامــي مقابــل مبلــغ مالــي يضــاف لميزانيــة العمــل.
وأكــد علــى ذلــك )أ/ مصطفــى بخيــت( الــذي أوضــح أن فكــرة وجــود رعــاة بالمسلســات هــو شــيء مهــم 
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وهــو مــا يعــرف بالـــ Product Integration وكيــف يمكــن أن يدعــم ظهــور المنتــج داخــل العمــل وكيــف 
يدعــم أصحــاب المنتجــات العمــل ماديــاً نظيــر ظهــور منتجاتهــم وهنــاك شــركات للمشــاهدة حســبالطلب 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى فكــرة وجــود رعــاة داخــل العمــل الدرامــي مثــل: نتفلكــس. كمــا حاولــت منصــة 
)واتــش ات( عمــل ذلــك أيضــاً مــن خــال مسلســل )شــديد الخطــورة( المنتــج أصليــاً مــن قبــل )منصــة  

واتــش ات( وبالتالــي فهــذا التوجــه يســاعد علــى تقليــل النفقــات أو زيــادة الأربــاح.
ج‌- تغير سمات الجمهور المستهدف.

أوضــح المخــرج )أ/وائــل فــرج( أن الصلاحيــات لــدى المشــاهد أصبحــت أكبــر بكثيــر مــن ذي قبــل وأنــه 
أصبــح أكثــر قســوة فــي اختياره.كمــا أوضحــت الكاتبــة )أ/ســمر عبــد الناصــر( أن مــن أهــم التغيــرات التــي 
طــرأت علــى الجمهــور المشــاهد لهــذه المنصــات هــو تكويــن جمهــور موالــي )Ultras( لبعــض الأعمــال 
 )Game of Thrones( الدرامية الكبيرة التي تســتمر لمواســم متعددة على مدار ســنوات مثل مسلســل
الــذي عرضــت مواســمه علــى مــدار عشــر ســنوات وارتبــط بــه الجمهــور إذ ارتبــط بــه المشــاهد مــن مرحلــة 
الطفولــة للمراهقــة أو مــن المراهقــة للشــباب وبالتالــي هــذا القــرب مــع المشــاهد لــم يكــن موجــوداً مــن قبــل. 
فيمــا أوضــح المخــرج )أ/تامــر محســن( أن المشــاهدة أصبحــت ثريــة فيمكــن أن يشــاهد المشــترك أربــع أو 
خمــس حلقــات فــي نفــس الجلســة الواحــدة. كمــا أن جمهــور المنصــات أصغــر ســناً ومنفتــح علــى صناعــة 
الســينما ويبحــث عــن الاتجــاه الســائد “Trend”وأن هــذا الجمهــور يبحــث علــى منصــة فيهــا جــودة علــى 
مســتوى العمــل والتمثيــل والإنتــاج وليــس علــى فكــرة مــاذا ســيحدث. وبالتالــي متعــة انتظــار الحلقــة القادمــة 

لــم تعــد موجــودة فــي زمــن المنصــات.
التســاؤل الرابــع: ماهيــة تأثيــر الدرامــا المنتجــة خصيصــاً لهــذه المنصــات الرقميــة علــى مشــاهدة 

الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة مــن وجهــة نظــر الخبــراء؟
 )VOD( Video On Demand :1- مــن حيــث مــدى اعتبــار منصــات المشــاهدة حســب الطلــب

مكمــاً للتلفزيــون التقليــدي أم منافســاً لــه؟
اختلفــت أراء الخبــراء فيمــا يتعلــق بتأثيــر الدرامــا المنتجــة خصيصــاً لمنصــات الفيديــو حســب الطلــب 
علــى مشــاهدة الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة فمنهــم مــن راى أن هــذه المنصــات تعــد مكمــاً للتلفزيــون 
التقليــدي وعمــل علــى زيــادة منافــذ العــرض التــي يشــاهد مــن خلالهــا المشــترك للمحتــوى المقــدم فــي 
التلفزيــون وبالتالــي يزيــد الإقبــال علــى مشــاهدة التلفزيــون ومــن الخبــراء مــن يــرى أن المنصــات أدت إلــى 

تقليــل مشــاهدة التلفزيــون أو الامتنــاع عــن مشــاهدته نهائيــاً إذ أنهــا أصبحــت بديلــة عنــه.
إذ أوضــح )أ/ مصطفــى متولــي( أن منصــات المشــاهدة حســب الطلــب تعــد مكمــاً للتلفزيــون حيــث إن 
جمهــور التلفزيــون متواجــد دائمــاً، كمــا أن هــذه المنصــات تقــدم مايعرضــه التلفزيــون Catch up فيمــا 
أوضــح )أ/ أحمــد شــوقي( أن خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب تعتبــر ســاحاً ذا حديــن فهــي مكمــل 
للتلفزيــون التقليــدي وأيضــاً منافــس لــه فهــي تعتبــر مكمــاً مــن حيــث التغييــر الهائــل الــذي يطــرأ فــي أشــكال 
التقنيــات المتعلقــة بالبــث والإذاعــة وغيرهــا وأنــه لــم يعــد مــن الممكــن أن يحتفــظ التلفزيــون بشــكله القديــم 
فقــط إذ أن هــذا يقضــي بانتهــاء التلفزيــون كوســيلة وبالتالــي أصبــح التلفزيــون يحتــاج إلــى امتــداد إلكترونــي 
لــه بــدءاً مــن الإنترنــت بشــكل عــام والآن أصبــح بشــكل أكثــر تخصصــاً فــي المنصــات الإلكترونيــة.
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وفــي ذات الوقــت تعتبــر هــذه المنصــات منافســاً للتلفزيــون التقليــدي حيــث إن هنــاك أجيــالًا كثيــرة مــن 
المشــاهدين لــو لــم يكــن متاحــاً لهــم هــذه الخدمــات كانــوا ســيظلون أوفيــاء لجهــاز التلفزيــون فقــط، ولكنهــم 
أصبحــوا بحكــم الزمــن مــن مشــاهدي الإنترنــت فقــط ســواءً علــى منصــات أو أيPlatform أخــر، فهــذه 
الخدمــات تعــد منافســاً لأنهــا تســتحوذ علــى جــزء كبيــر مــن جمهــور التلفزيــون –الشــباب علــى الأقــل-.

ــى بخيــت( أن خدمــات الفيديــو حســب الطلــب تعتبــر أكبــر منافــس للوســائل  فيمــا أوضــح )أ/ مصطف
التقليديــة ســواءً ســينما أو تلفزيــون ولكــن فــي إطــار المنافســة داخــل نفــس الصناعــة إذ أن هــذه الخدمــات 
ســترتقي  بمســتوى الصناعــة نفســها، وبالتالــي فــإن مخرجــات هــذه المنصــات ســتكون مختلفــة عــن الدرامــا 
التلفزيونيــة التقليديــة أو المســرح والســينما وبالتالــي ســتفتح المجــال للارتقــاء بالصناعــة ســواءً مــن حيــث 
مدخــات أكبــر أو جــذب شــرائح أجــدد أو خلــق فــرص لظهــور مبدعيــن أو نجــوم أخريــن ســواءً فــي مجــال 

الاخــراج أو التأليــف وتبقــى فــي النهايــة المنافســة بينهمــا منافســة علــى المســتوى التجــاري.
بينمــا رأى الكاتــب )أ/ محمــد هشــام عبيــه( أن المنصــات مكملــة للتلفزيــون التقليــدي وإن كانــت فــي 
باطــن الأمــر تحمــل قــدراً مــن المنافســة كمــا هــو الحــال فــي بدايــة ظهــور التلفزيــون وانتشــاره فــي البيــوت 
فــي منتصــف القــرن الماضــي فــي ظــل ســطوة وســيطرة الســينما. وبالتالــي فهــذه المنصــات تعتبــر وســيطاً 
جديــداً يبــدو فــي ظاهــره أنــه منافــس لكنــه منافــس ومتكامــل فــي نفــس الوقــت، وأثــره الإيجابــي أنــه يزيــد مــن 
فــرص المشــاهدة ونوعيــة المشــاهدين ونوعيــة المنتــج المقــدم. وأوضــح )المخــرج أ/ تامــر محســن( أنــه 
بالضــرورة هنــاك درجــة مــن المنافســة تحســم لصالــح المنصــات الرقميــة فيمــا يتعلــق بمجــال الدرامــا بينمــا 

مــا يتعلــق بمجــال الأخبــار والبــث المباشــر فهــو يعــد تميــزاً للتلفزيــون التقليــدي.
وأكــد المنتــج )أ/عمــاد مــراد( أن المنصــات بلاشــك تعتبــر منافســاً قويــا للتلفزيــون التقليــدي وإن كانــت 
فــي فتــرة ســابقة تعتبــر مكملــة لــه أو نافــذة عــرض جديــدة، ولكنهــا الأن ســحبت مجموعةمــن المشــاهدين 
لاســيما الشــباب مــن التلفزيــون التقليــدي. كمــا أن هــذه المنصــات طــورت مــن نفســها إذ فــي البدايــة كانــت 
المنصــات تشــتري الأعمــال الدراميــة وتعرضهــا بالمنصــة حتــى يتمكــن المشــاهد مــن متابعتهــا فــي أي 
وقــت دون إعلانــات )دور مكمــل للتلفزيــون( ولكــن لــم تســتمر المنصــات فــي هــذا الوضــع إذ بــدأت فــي 
شــراء حــق عــرض حصــري لبعــض الأعمــال )الأعمــال الحصريــة( ثــم بــدأت المنصــات تنتــج لحســابها 

الخــاص )الأعمــال الأصليــة(.
وأوضــح المخــرج )أ/وائــل فــرج( أن ظهــور الـــمنصات الـرقـــمية يعتبــر تـــطور تـــقني يؤثــر علــى الـــشكل 
الـــفني، وبالتالــي فلابــد أن يقضــي علــى التلفزيــون التقليــدي مســتقبلًا كمــا عـــلى ســـبيل المـــثال تطــورت 
الســينما بظهــور الديجيتــال ســينما كبديــل عــن ســـينما )٣٥ مـــلم( التــي كانــت متوفــرة قبــل عشــر ســنوات. 
بهــا  ينفــرد  التــي  المباشــر  البــث  ميــزة  أن  إذ  الوقــت  مــع  يندثــر  التلفزيــون ســوف  أن  يــرى  وبالتالــي 
التلفزيــون أصبحــت متوفــرة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي )الــدور الإخبــاري للتلفزيــون(، وبــالنســــبة 
لــــفكرة الـمـــحتوى ســــواءً بــرامــــجي أو درامـــي أصـــبح بـالـــفعل عـــلى المـــنصات الـرقـــمية )الــدور الترفيهــي 
للتلفزيــون( وأن ســبب اســتمرار التلفزيــون فــي الفتــرة الحاليــة لبعــض الوقــت يرجــع إلــى أن الــتلفزيــــون 
يعتمــد علــى نــــوع مــــن أنــــواع الــــنمطية المــطلوبــــة لــــبعض الــــفئات وهــو مــا يتوقــع اختفــاؤه عبــر الوقــت.

واتفــق مــع الــرأي الســابق المصــور الســينمائي )أ/ أحمــد زيتــون( والــذي أوضــح أن التلفزيــون لــن يكــون 
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لــه تواجــد الفتــرة القادمــة.
وأوضحالمونتيــر الســينمائي )أ/ هيثــم كــرم( أن المنصــات التلفزيونيــة ليســت مكمــاً للتلفزيــون، ولكنــه 
تطــور طبيعــي نظــراً للطفــرة التكنولوجيــة التــي لحقــت بمجــال الترفيــه المرئــي. وأن تعــدد المنصــات 
الرقميــة زاد مــن نســب المشــاهدة واعتقــد أنهاتؤثــر بالســلب علــى أنمــاط المشــاهدة للتلفزيــون التقليــدي 

وليــس العكــس.
وأوضــح المونتيــر الســينمائي )أ/ رامــز عاطــف( أن المنصــات تعتبــر منافســاً قويــاً للتلفزيــون ولـــيس 
مـــكملًا وســتجعل المشــاهدين يمتنعــون عــن مشــاهدة الدرامــا التلفزيونيــة نـــتيجة كثــرة الإعـلانـــات ونـــتيجة 
ــنصات  ــا علــى الـمـ ــعني الــدرامــ ــفسها، بمـ ــا نــ ــقة عــــرض الــدرامــ ــحتوى وطــريــ ــلى الـمـ ــتمرة عـ ــة المسـ الـرقـابـ
ــيها إيقــاع أســرع.واتفق مــع الــراي الســابق السيناريســت )أ/عمــرو ســمير عاطــف(  ــبر وفــ ــة أكــ بهــا حــريــ
الــذي أوضــح أن المنصــات تعتبــر منافســاً قويــاً للتلفزيــون التقليــدي إذ كانــت فــي البدايــة مكمــاً لــه 
ونافــذة عــرض جديــدة فقــد كانــت تعتمــد علــى شــراء العــروض بينمــا الأن أصبحــت المنصــات تنتــج 
العــروض الخاصــة بهــا بنفســها “الأعمــال الأصليــة” وبالتالــي أصبحــت منافســاً شــديداً للمحطــات التقليديــة 
وبذلــك أوجــدت محطــات عــرض جديــدة وجذبــت لهــا الشــباب كجمهــور أول لهــذه المنصــات ثــم تناقــص 
جمهــور المحطــات التقليديــة واتجــه المعظــم للمنصــات باختــاف أعمارهــم وخــال الســنوات القادمــة توقــع 
السيناريســت “عمــرو ســمير” زيــادة جمهــور المنصــات وقلــة جمهــور المحطــات التقليديــة وذلــك بســبب 

جــودة الأعمــال المقدمــة عبــر المنصــات.
  وأوضــح السيناريســت )أ/ أيمــن مدحــت( أن المنصــات الرقميــة بالطبــع تعتبــر منافســة لـلتلفزيـــون 
الـــتقليدي والــذي توقــع أن ـــيختفي خـــال الـــسنوات الـقادمـــة، وكـذلـــك الـــسينما ويــدل علــى ذلــك أثنــاء فتــرة 
الحظــر المنزلــي خــال فتــرة انتشــار وبــاء الكورونــا حيــث تــم إغلاقــدور العــرض الســينمائيفيما اســتمرت 

المنصــات الرقميــة.
ــد( - أســتاذ الإعــام المســاعد بكليــة الإعــام جامعــة الأهــرام  ــد الحمي وأوضحــت )أ.م.د/ إينــاس عب
للتلفزيــون حيــث مــن يشــاهد الدرامــا عبــر هــذه  الكنديــة- أن المنصــات الرقميــة تعتبــر منافســاً قويــاً 
المنصــات يســتغني تمامــاً عــن مشــاهدة التلفزيــون وخاصــة إن كان هــذا المحتــوى هــو نفســه المقــدم عبــر 

المنصــات وذلــك بســبب عــدم وجــود إعلانــات واختيــار المشــاهد لتوقيــت المشــاهدة كمــا يرغــب.
وأوضح )أ/ طارق علوش( أن المنصات في ظـاهـر الأمـر تعتبر مـكملة لـلتلفزيـون، ولـكن فـي بـاطـن 
الأمــر هــي مــنافــسة لـه حيث بــعد فــترة سيتعود الجمهور ألا يشاهد الــتلفزيــون، كما أنه لن يكون هناك 
ــل فــرد سيشــاهد المنصــات بمفــرده فــي الوقــت الــذي  تجربــة المشــاهدة العائليــة كمــا فــي الســابق، بــل كـ
يناســبه. واتفقــت مــع هــذا الــرأي الكاتبــة )أ/ســمر عبــد الناصــر( التــي أوضحــت أن تجربــة المشــاهدة الأن 
تجربــة فرديــة لــكل شــخص بشــكل منفــرد، وأوضحــت أن فئــة الشــباب لــم تعــد تشــاهد التلفزيــون وإنمــا تتابــع 
مــا تعرضــه المنصــات فقــط وحتــى إذا وجــدت بعــض الأعمــال الجيــدة علــى التلفزيــون فينتظــرون عرضهــا 

علــى الإنترنــت حتــى يشــاهدوها.
وأوضحــت )د/ ياســمين أحمد(-مــدرس الإعــام بجامعــة القاهــرة-أن التلفزيــون التقليــدي أصبــح مروجــاً 
للمنصــات الإلكترونيــة إذ أن أنمــاط التعــرض للتلفزيــون التقليــدي بمحدوديــة أوقــات العــرض وأوقــات 
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الإعــادة والفواصــل الإعلانيــة أصبحــت غيــر ملائمــة للشــباب الذيــن تعــودوا علــى المشــاهدة المتصلــة 
والمشاهدة في الوقت الذي يرغبون به دون وجود فواصل إعلانية وبالتالي قامت المنصات بالاستحواذ 
علــى المشــاهد مــن خــال هــذه المميــزات. كمــا أوضحــت أن الحاجــز الاقتصــادي والاجتماعــي ســيجعل 

التلفزيــون التقليــدي متواجــد لمــن لا يمكنــه القــراءة والكتابــة.
فيمــا اختلــف مــع الأراء الســابقة رأي المونتيــرة )أ/ نهــاد ســامي( إذ أوضحــت أن هــذه المنصــات لــن 
تنافــس الـــتلفزيـــــون ســوى بعــد عــدة ســنوات، إذ ســيظل للتلفزيــون جمهــوره حيــث لا يتــاح اشــتراك الانترنــت 
ــلى الإنــــترنــــــت ووســائل التواصــل  ــعتمد عــــ ــتي تــــ ــعينة الــــ ــفئة مــــ للجميــع وبالتالــي فالمــــــنصات ســتكون لـــ
الاجتماعــي وبالتالــي فالمنصــات ليســت منافســة للتلفزيــون، بــل مكملــة لــه. واتفــق مــع ذلــك أيضــاً المخــرج 
)أ/ تامــر عــزت( الــذي أوضــح أن منصــات المشــاهدة حســب الطلــب لــن تقضــي علــى التلفزيــون التقليــدي 

بســبب الظــروف الاقتصاديــة وعــدم وجــود اشــتراك إنترنــت لــدى فئــة كبيــرة مــن المشــاهدين.
2- مــن حيــث تأثيــر إنتــاج بعــض المنصــات الرقميــة لمسلســات دراميــة علــى صناعــة الدرامــا 

التلفزيونيــة التــي قــد تعانــي مــن بعــض التحديــات والأزمــات:
- أوضــح )أ/ مصطفــى متولــي( أنــه إلــى الان لــم يؤثــر دخــول المنصــات مجــال الإنتــاج الأصلــي 
علــى تقليــل عــدد الأعمــال الدراميــة المنتجــة للتلفزيــون التقليــدي، إلا أن التأثيــر الــذي حــدث - مــن وجهــة 

نظــره – هــو زيــادة جــودة الأعمــال الدراميــة التلفزيونيــة.
- فيمــا أوضــح )أ/ أحمــد شــوقي( أنــه إذا تــم اعتبــار أن كلًا مــن المنصــات الرقميــة والتلفزيــون يعــدان 
عالميــن منفصليــن فــإن التأثيــر الســلبي ســيكون علــى التلفزيــون كوســيلة إعلاميــة إذ أن جــزءاً كبيــراً مــن 
الميزانيــات حاليــاً أصبحــت تخصــص لإنتــاج أعمــال مخصصــة لمنصــات الفيديــو حســب الطلــب، إلا 
أنــه مــن جهــة أخــرى يمكــن اعتبــار أن هــذه الخدمــات تعــد إثــراءً طبيعيــاً إذ أن المحتــوى التلفزيونــي لــو لــم 
تتدخــل لــه أيــادُ مــن صناعــات أخــرى بدايــة مــن الســينما وصــولًا إلــى الالكترونيــات فــكان مصيــره الفشــل 
والانقــراض وبالتالــي فــإن وجــود تجــارب جديــدة وارتبــاط الصناعــة بأليــات اقتصاديــة مختلفــة وحديثــة 
كان ســبباً فــي نجــاح الصناعــة وتطورهــا وبالتالــي يعتبــر أن التأثيــر لا يعــد ســلبياً إطلاقــاً حيــث أنــه فــي 

المجمــل تأثيــر إيجابــي.
- ويــرى )أ/ مصطفــى بخيــت( أن التأثيــر فــي الوضــع الحالــي ســيكون تأثيــراً إيجابيــاً علــى الصناعــة 
إذ تعانــي صناعــة الدرامــا العربيــة مــن تضخــم كبيــر للأجــور وتضخــم فــي التكلفــة غيــر المبــررة وبالتالــي 
ظهــرت هــذه المنصــات حيــث مــع دخــول هــذه المنصــات مجــال الإنتــاج الدرامــي فقــد اســتطاعت أن 
تضغــط التضخــم الموجــود فــي عمليــة الصناعــة وفــي نفــس الوقــت ســاعدت علــى طــرح مجــال أخــر 
للشــركات الصغيــرة أو المتوســطة أو حتــى الكبيــرة، ومــن زاويــة أخــرى تســاعد هــذه المنصــات علــى خلــق 

فــرص عمــل مختلفــة وهــو مــا ظهــر خــال عــام 2020.
ــه( أن هنــاك جــزءاً كبيــراً إيجابيــاً مــن تأثيــر المنصــات علــى  - ويــرى الكاتــب )أ/ محمــد هشــام عبي
التلفزيــون وجــزءاً أخــر يعــد ســلبياً فبالنســبة للجــزء الإيجابــي أنــه جعــل بعــض منتجــي الدرامــا التلفزيونيــة 
التقليديــة ينتبــه لأن الجمهــور متشــوق لأشــكال معينــة مختلفــة وجديــدة مــن الدرامــا فبــدأ التلفزيــون يتأثــر بمــا 
تقدمــه المنصــات مــن درامــا مختلفــة فــي الجــودة والمحتــوى وطريقــة الســرد وبالتالــي بــدأ يســعى إلــى تقليدهــا 
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بشــكل أو بأخــر، وأكبــر دليــل علــى ذلــك أن التلفزيــون المصــري بعدمــا هجــر لمــدة طويلــة المسلســات 
ذات الســبع حلقــات والعشــر حلقــات بــدأ التلفزيــون نفســه يســتعيد نمــط المسلســات ذات العشــر حلقــات. 
بينمــا يوضــح المخــرج )أ/تامــر محســن( أن المنصــات الرقميــة تحــاول بــذل قصــارى جهدهــا لإســعاد 
المشــاهد مــن أجــل اســتمرار المشــاهدة وعــدم إلغــاء الاشــتراك. فيمــا أوضــح السيناريســت )أ/أيمــن مدحــت( 
أن مسلســات الإنتــاج الأصلــي للمنصــات ســتظهر مــدى بــطء وضعــف المسلســات التقليديــة التلفزيونيــة 
وســتضغط علــى صنــاع الأعمــال الدراميــة لـــلاتـــــجاه لكتابــة المسلســات ذات العشــر حلقــات أو علــى 

الأقــل ســيتم تســريع الإيقــاع بســبب تغيــر الــذوق العــام.
3- مــن حيــث توجــه المنتجيــن الدرامييــن حاليــاً لبيــع المسلســاتلمنصات الفيديــو حســب الطلــب 

أكثــر مــن الاهتمــام بعرضهــا فــي القنــوات التقليديــة:
- لــم يتفــق )أ/ مصطفــى متولــي( فــي هــذا الســياق إذ أوضــح أن كل المنتجيــن الدرامييــن يريــدون 
الاســتمرار فــي مجــال الإنتــاج التلفزيونــي وخاصــةً أثنــاء موســم رمضــان مــع إمكانيــة اســتهداف منصــات 
كان  إن   - المجاليــن  بيــن  جمــع  بذلــك  ليكــون  الرمضانــي  الســباق  خــارج  الطلــب  حســب  المشــاهدة 
باســتطاعته-.فيما أوضــح )أ/ أحمــد شــوقي( أنــه مــن المؤكــد أن أنظــار المنتجيــن الدرامييــن توجهــت 
بشــكل  التوجــه  يقــرر  قــد  الــذي  ذاتــه  المنتــج  هــو  التوجــه لأي منهمــا  يحــدد  الــذي  أن  للمنصــات إلا 
أساســي  للمنصــات كمــا هــو الحــال مــع شــركة فيلــم كلينــك )للمنتــج محمــد حفظــي(، و)المنتــج ممــدوح 
ســبع( وبالتالــي بعــض مــن  الجيــل الأول مــن منتجــي المسلســات أصبحــوا هــم الجيــل الأول مــن 
منتجــي المنصــات، وبعــض المنتجيــن لا يفضلــون الإنتــاج للمنصــات ويســتهدفون أن يتــم بيــع مسلســلهم 
التلفزيونــي لأحــد المنصــات وبالتالــي ســيختلف أهــداف المنتجيــن مابيــن الإنتــاج للمنصــات أو الإنتــاج 
للتلفزيــون التقليــدي ومــن ثــم العــرض علــى المنصــات إذ أن المنصــات بالنســبة للمنتجيــن أصبحــت شــكلًا 

مــن أشــكال التوزيــع وبالتالــي لا أحــد ســيتجاهل المنصــات .
- كمــا لــم يتفــق )أ/ مصطفــى بخيــت( مــع فكــرة أن المنتجيــن الدرامييــن توجهــوا للمنصــات بديــاً 
عــن التلفزيــون ويــرى أن المشــروع الدرامــي هــو الــذي يفــرض Platform الــذي يتــم الإنتــاج لــه، كمــا 
يــرى أن الأســاس يكــون بالتوجــه للتلفزيــون وإذا لــم يكــون للمسلســل فرصــة للإنتــاج التلفزيونــي يتــم 
التوجــه بــه لأحــد منصــات المشــاهدة حســب الطلــب وأنــه حاليــاً لــم نصــل لمرحلــة الكتابــة خصيصــاً 
للمنصــات حيــث أن القنــوات التلفزيونيــة مازالــت تتعامــل بأرقــام أخــرى وبميزانيــة أكبــر معتمــدة علــى 
النجــم البطــل. ويــرى )أ/ مصطفــى بخيــت( أنــه مســتقبلًا ســيكون توجــه الكثيــر مــن الكتــاب والمنتجيــن 
للمنصــات الرقميــة حيــث إنهــا أســهل وأفضــل مــن حيــث عمليــة الإنتــاج الدرامــي ولا يوجــد بهــا الكثيــر 
مــن الحســابات المعقــدة التــي توجــد فــي الدرامــا التلفزيونيــة التــي تعتمــد علــى حســابات أبطــال العمــل. 
بينمــا فــي خدمــات المشــاهدة حســب الطلــب يكــون الاهتمــام أكثــر بجــودة العمــل الدرامــي وبالتالــي 

ســيكون المســتقبل للمنصــات وللأعمــال المنتجــة خصيصــاً لهــا.
4- توقعــات لمســتقبل الإنتــاج الدرامــي فــي هــذه المنصــات وأثرهــا علــى عــرض الإنتــاج الدرامــي 

فــي التلفزيــون التقليــدي:
- توقــع الكاتــب )أ/محمــد هشــام عبيــة( اســتمرار الانفتــاح فــي مسلســات المنصــات وزيــادة عــدد 
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المسلســات التــي تقــدم عبــر هــذه المنصــات فعنــد مقارنــة إنتــاج )شــاهد( الأصلــي لعامــي2019 وعــام 
2020 ســنجد توســع فــي المحتــوى الدرامــي المنتــج خصيصــاً للمنصــة إلــى جانــب تنــوع المحتــوى وتنــوع 
الشــكل فقــد تجــد المسلســات ذات العشــر حلقــات وكل حلقــة عشــر دقائــق مثــل مسلســل )الحرامــي(، إلــى 
 VIU جانــب ظهــور ظاهــرة مسلســات المواســم – كمــا هــو الحــال فــي مسلســل زوديــاك مــن إنتــاج منصــة
والــذي يشــارك الكاتــب محمــد هشــام عبيــة فــي كتابــة الجــزء الثانــي والثالــث لــه-. كمــا يتوقــع التنــوع فــي 

المضاميــن ومســاحة أكبــر مــن الجــرأة فــي الكتابــة.
- وتوقــع المخــرج )أ/ تامــر محســن( أن المنصــات الرقميــة ستســتحوذ علــى مشــاهدي التلفزيــون إلا 
أنهــا لــن تقضــي عليــه وإذا كانــت المنصــات حاليــاً غيــر منتشــرة لــدى جميــع الأشــخاص إلا أنهــا مســتقبلًا 
ســتكون متاحــة لــكل النــاس وأن هــذه المنصــات ســتحرص علــى جــذب المشــاهد مــن خــال الإيقــاع 
الســريع. كمــا توقــع أن يقــل الاشــتراك ويزيــد عــدد المنصــات. كمــا توقــع أن التلفزيــون ســيتحول للبــث 

المباشــر علــى الهــواء فقــط.
 Binge( أن عــــملية ادمــــان المــشاهــــد لــلمشاهــــدة الــتلفزيــونــــية )فيما توقع المخرج )أ/ أحمد مدحت -
Watching( ســتزيد فــي الفتــرة القادمــة نظــراً  للتنــوع فــي المحتــوى علــى المـــنصة الـرقـــمية الـواحـــدة والتــي 
تجعــل هــذه المنصــات بديــاً عــن الســينما. وتوقــع المصــور الســينمائي )أ/ أحمــد زيتــون( أن المنصــات 
الرقميــة ســوف تــزداد ازدهــاراً فــي المســتقبل وأن المــنافــــسة ســــتكون أكثــر شراســة لأنهــا علــى نــــطاق أكــــبر 

وإذا لــم يتــم تقديــم العمــل الدرامــي بالجــودة المطلوبــة فلــن يكــون لــه مــكان فــي ظــل هــذه المنافســة.
- وتوقع)أ/هيثــم كــرم( أن مســتقبل المنصــات الرقميــة فــي مصــر والعالــم العربــي والعالــم أجمــع مســتقبل 
باهــر ومنطلــق بقــوة ويصعــب إيقافــه وهــي مرحلــة يجــب أن يمــر بهــا الجميــع ســواءً العامليــن فــي المجــال 
الفنــي أو المتلقينومــن لــن يتجــاوب مــع هــذه الانطلاقــة ســيقبع فــي مكانــه دون أن يــدرك معنــى الاســتمتاع 
بهــذا النــوع مــن الترفيــه وســيظل أســيراً للقوالــب التقليديــة وســيكون مشــاهداً ســلبياً فيمــا يقــدم إليــه. فعلــى 
الصعيــد الفنــي ســيكون هنــاك تطــوراً فــي المضاميــن وطريقــة التنفيــذ وفــي جــودة الصــورة والصــوت وفــي 
جميــع الأقســام الفنيــة وهــذا يصــب فــي مصلحــة المشــاهد فــي النهايــة لأن المنافســة المســتمرة دائمــاً تكــون 

فــي مصلحــة المشــاهد.
- وتوقعــت المونتيــرة )أ/نهــاد ســامي( أنــه ســيوجد اهـــتمام بإنتــاج هـــذه المـــنصات حـالـــياً بينمــا لــن يلغــي 
هــذا التلفزيــون بســبب أن المعلنيــن يســتغلون المسلســل لوضــع إعلاناتهــم وهــو مــا يعتبــر شــيء أساســي 

ولا يمكــن إلغــاؤه.
- توقــع المنتــج الفنــي )أ/ عمــاد مــراد( أن المنصــات ســيكون لهــا دور فــي فــرض جــودة الإنتــاج 
لأن لهــم طلبــات معينــة ســواءً علــى مســتوى النــص الدرامــي أو أليــات التنفيــذ أو تحضيــرات العمــل 
مــن اختيــار فريــق العمــل وهــذه الشــروط ستســاهم فــي رفــع المســتوى، كمــا ســيزيد الطلــب علــى الإنتــاج 
وخاصــة بعــد خــوض المنصــات تجربــة الإنتــاج الأصلــي، وتأثيــره علــى العــرض أن المتابعــة ســتقل 
بالتدريــج للمحطــات التلفزيونيــة وأن المحطــة التلفزيونيــة لــن تحقــق المعادلــة بيــن ســعر الشــراء وكميــة 
الإعلانــات القليلــة وبالتالــي ســيقل الطلــب فــي المحطــات التقليديــة ويزيــد الطلــب علــى المنصات.بينمــا 
توقــع المونتيــر )أ/ رامــز عاطــف(أن الـمــــنصات الـــرقـــــمية هـــــي الـــــلغة الـــقادمـــــة وهـــــي المســـــتقبل، وأن 
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كل النجــوم مــن الأبطــال ممــن اعترضــوا مــن قبــل علــى الظهــور بهــذه المنصــات ســوف يتقبلــون الوضــع 
مســتقبلًا كماتوقــع أن صناعــة الســينما ســوف تتأثــر وأن التلفزيــون لــن يجــد بديــاً ســوى أن يتحــول 

لمنصــة رقميــة.
- وتوقعــت الكاتبــة )أ/ ســمر عبــد الناصــر( ازديــاد عــدد منصــات المشــاهدة حســب الطلــب فــي 
المســتقبل ســواءً كانــت منصــات عربيــة أو أجنبيــة تســتهدف الســوق العربــي، وأيضــاً علــى المســتوى 
التقنــي فتوقعــت اختفــاء التلفزيــون التقليــدي وانتشــار التلفزيونــات الذكيــة Smart TV إذ توقعــت ألا 
يشــاهد الجمهــور هــذه المنصــات علــى الكمبيوتــر المحمــول laptop، وبالنســبة لتأثيــر هــذه المنصــات 
علــى الإنتــاج الدرامــي فــي التلفزيــون التقليــدي فتوقعــت أن المنتجيــن الدراميــن بعدمــا يلاحظــوا انصــراف 
الجمهــور عــن متابعــة التلفزيــون التقليــدي واتجاههــم للاشــتراك فــي هــذه المنصــات بمقابــل مــادي وذلــك 
هربــاً مــن الإعلانــات التــي يقدمهــا التلفزيــون بشــكل مبالــغ فيــه فقــد يجعلهــم يغيــرون مــن اتجاهاتهــم 

واعتمادهــم علــى الإعلانــات التجاريــة.
- وتوقعــت )د. نســرين عبــد العزيــز( -أســتاذ الدرامــا المســاعد بكليــة الإعــام جامعــة الشــروق- أن 
المشــاهدة لهــذه المنصــات ســيزيد مســتقبلًا خاصــة أن ســعر الاشــتراك فــي هــذه المنصــات لا يعتبــر باهــظ 
الثمــن وأن التلفزيــون التقليــدي لــو لــم يتمكــن مــن اللحــاق بركــب التطــور عــن طريــق إنتــاج أعمــال جديــدة 
بأفــكار جديــدة واســتخدم أســاليب دعائيــة مختلفــة فيمكــن أن يتــم التراجــع بالفعــل عــن مشــاهدته. كمــا 
توقعــت توجــه المعلنيــن أكثــر للإعــان عبــر منصــات المشــاهدة حســب الطلــب وذلــك تزامنــاً مــع تراجــع 
التلفزيــون كمنصــة لعــرض الإنتــاج الدرامــي وتوقعــت)د. نســرين عبــد العزيــز( أنــه فــي هــذه الحالــة فســوف 
ينصــرف الجمهــور عــن متابعــة المنصــات إذ ســيجد أنهــا أصبحــت مستنســخة مــن التلفزيــون التقليــدي 
الــذي انصــرف عنــه الجمهــور بســبب هــذا العيــب. كمــا توقعــت أن تنافــس منصــات الفيديــو حســب الطلــب 
مســتقبلًا فــي مجــال نقــل الأحــداث المباشــرة حتــى لا ينفــرد بهــا التلفزيــون فقــط كمــا توقعــت أن تنافــس 
منصــات الفيديــو حســب الطلــب مســتقبلًا فــي مجــال نقــل الأحــداث المباشــرة حتــى لا ينفــرد بهــا التلفزيــون 
فقــط إذ أن هــذه المنصــات تتبــع أليــة معينــة لتطبيــق كل مــا هــو جديــد حتــى يكــون لهــا الانفــراد فــي ذلــك 
)وهــو مــا بــدأ بالفعــل مــن خــال تغطيــة بعــض المنصــات لبعــض الحفــات المباشــرة بشــكل حصــري 

واســتحواذ بعــض المنصــات علــى البــث الحصــري لدوريــات كــرة القــدم فــي بعــض الــدول(.
- وتوقــع السيناريســت )أ/ عمــرو ســمير عاطــف( أن تقــل المتابعــة للتلفزيــون التقليــدي علــى حســاب 
المنصــات وبالتالــي يقــل عــدد المشــاهدين وتقــل الإعلانــات وبالتالــي يتراجــع الطلــب علــى هــذه المحطــات 
التقليديــة ويزيــد الطلــب علــى المنصــات. وأن هــذه المنصــات ســيكون لهــا طلبــات وشــروط محــددة فــي 

الإنتــاج المقــدم وبالتالــي مــن لا يســتطيع أن يطــور نفســه لــن يجــد مكانــاً لــه فــي هــذا الســوق.
ــي( أن المســتقبل ســيكون للإنتــاج فــي مثــل  ــى الحلوان - فيمــا أوضــح المؤلــف الموســيقي )أ/ مصطف
هــذه المنصــات وأن كبــرى الشــركات ســتتجه للإنتــاج الدرامــي فــي هــذه المنصــات، كمــا أن شــكل الإنتــاج 
والانفــاق عليــه ســيكون لــه مســتوى أكثــر احترافية.وأوضــح المخــرج الســينمائي )أ/ تامــر عــزت( أن 
الطلــب سيســتمر علــى التلفزيــون التقليــدي حتــى يرتفــع المســتوى الاقتصــادي وحينهــا ســيقضى تمامــاً علــى 

التلفزيــون التقليــدي.
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- وتوقعــت ) د. إينــاس عبــد الحميــد( أن المنصــات ســتصبح أكثــر قــوة وابتــكاراً وســتكون الأعمــال 
الأصليــة المنتجــة عبــر هــذه المنصــات أكثــر بكثيــر مــن الوقــت الحالــي، كمــا توقعــت زيــادة الطلــب علــى 
هــذه المنصــات فــي الفتــرة المقبلة.وهــو مــا ســيدفع هــذه المنصــات إلــى تقديــم إنتــاج ضخــم خــاص بهــا مــع 
اختيارهــا لمجموعــة مــن الســيناريوهات والاتجاهــات المفضلــة للجمهــور وهــو مــا يدفعهــا للانتشــار والتميــز 
فــي القوالــب المختلفــة التــي تقدمها.كمــا توقعــت أن كل التقنيــات الحديثــة التــي ظهــرت ســتنافس التلفزيــون 
نظــراً للجمــود الــذي طــرأ علــى التلفزيــون بقنواتــه المختلفــة والتكــرار الــذي تقــع فيــه هــذه القنــوات مــن تغطيــة 
ذات الأحــداث والموضوعــات بنفــس المعالجــة وحتــى التطويــر يكــون مجــرد تجويــد وليــس تطويــر شــامل 

يشــمل الفكــر العــام لهــذه القنــوات.
التســاؤل الخامــس: مــا هــو تأثيــر مفهــوم الاندمــاج الإعلامــي علــى تغيــر اتجاهــات بحــوث الإعــام 

مستقبلًا؟
أوضحــت).د/ نســرين عبــد العزيــز( أنــه لابــد مــن إجــراء المزيــد مــن البحــوث فــي إطــار مفهــوم الاندمــاج 
الإعلامــي إذ أن فكــرة الاندمــاج الرقمــي أصبحــت موجــودة حاليــاً ولابــد مــن البعــد عــن الأفــكار التقليديــة 
التــي لازالــت تركــز علــى دراســة الراديــو والتلفزيــون بشــكل تقليــدي دون الوضــع فــي الاعتبــار عصــر 
الإعــام الرقمــي وبالتالــي أصبــح الجهــاز الواحــد يجمــع بيــن أكثــر مــن تقنيــة، وهنــا يأتــي دور بحــوث 
الإعــام للتعــرف علــى اتجاهــات المشــاهدين تجــاه هــذا النــوع مــن التطــور التقنــي وردود الفعــل تجــاه هــذا 

المنتــج الإعلامــي.
كمــا أوضحــت )د/ ياســمين أحمــد(أن التغييــر ليــس فقــط فــي بحــوث الإعــام وإنمــا أيضــاً فــي التطبيــق 
العملــي إذ أن معظــم وســائل الإعــام أصبــح لهــا )موقــع إلكترونــي وحســابات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي المختلفــة( وبالتالــي فكــرة الاندمــاج الإعلامــي أصبــح ضــرورة فــي المجــال العملــي والنظــري 

ولا يمكــن دراســة المنصــة بعيــداً عــن تأثيــر القنــاة أو الشــبكة التابعــة لهــا المنصــة.
ــد( أن بحــوث الإعــام تحتــاج إلــى التركيــز علــى المتغيــرات  ــد الحمي ــاس عب كمــا أوضحــت ) د/ إين
النفســية التــي توقفــت عنــد دراســة دوافــع الجمهــور ودوافــع القائــم بالاتصــال وتكــون مجــرد دوافــع ســطحية 
وبالتالــي لابــد مــن التركيــز علــى الدراســات البينيــة وخاصــة الدراســات التــي لهــا علاقــة بالجانــب النفســي 
بمعنــى الأســباب والمتغيــرات النفســية الأعمــق مــن مجــرد المتغيــرات المتعلقــة بدوافــع الاســتخدام والتعــرض 
والانتقائيــة والتــي ظــل البحــث العلمــي لســنوات حبيســاً لهــذه المتغيــرات وليــس التركيــز علــى التأثيــر 
المنصــات  محتــوى  يشــاهدون  الأشــخاص  تجعــل  التــي  والاجتماعيــة  النفســية  المتغيــرات  وإنمــا  فقــط 
وغيرهــم ممــن يرفضــون ولا يتقبلــون هــذه المنصــات. كمــا هنــاك حاجــة لدراســات تركــز علــى المجتمــع 
المصــري والمتغيــرات النفســية والاجتماعيــة الناشــئة عــن ظــروف هــذا المجتمــع والــذي يتميــز بتنــوع 
مجتمعاتــه وخصائــص كل مجتمــع بمتغيراتــه الديموغرافيــة المختلفــة، إذ أصبحــت المتغيــرات الاجتماعيــة 
المســتخدمة ســابقاً ليســت دالــة كمــا كانــت مــن قبــل ظهــور طبقــات اجتماعيــة مختلفــة عمــا كانــت ســابقاً 
إذ أن المتغيــرات الديموغرافيــة المســتخدمة فــي الأبحــاث الســابقة لاتــزال تــدرس منــذ الســتينيات وهــو 
مــا يعــد غيــر منطقــي أو مقبــول فــي ظــل هــذا التطــور والاندمــاج الإعلامي،وأيضــاً عوامــل مثــل الســن 
المناســب لتقبــل التكنولوجيــا والتعامــل معهــا وبالتالــي لابــد مــن تداركهــا فــي بحــوث الإعــام والبعــد عــن 
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المتغيــرات الديموغرافيــة المتكــررة والمســتهلكة فــي بحــوث الإعــام )عــدد مــرات التعــرض وعــدد ســاعات 
التعرض والمســتوى الاجتماعي( فالبحث الإعلامي بحاجة إلى توســيع المتغيرات النفســية والديموغرافية 
الخاصــة بالمجتمعــات والطبقــات الثقافيــة الفرعيــة فــي المجتمــع المصــري والبعــد عــن التعميــم للمجتمــع 

ككل لتصبــح الدراســات أكثــر تخصصــاً.
 

النتائج العامة للدراسة:
1- اتفــق الخبــراء علــى تمتــع الدرامــا المقدمــة عبــر منصــات المشــاهدة حســب الطلــب بعــدد مــن 
المميــزات منهــا قصــر عــدد الحلقــات والاعتمــاد علــى المواســم المتعــددة فــي حالــة نجــاح العمــل، إلــى 
جانــب الخــروج مــن حيــز المسلســات الطويلــة ذات الثلاثيــن أو الســتين حلقــة بالإضافــة إلــى الاهتمــام 
بالتفاعليــة التــي فرضتهــا نمــط الدرامــا المقدمــة مــع تواجــد ســوق الإنتــاج الدرامــي علــى مــدار العــام وعــدم 

اقتصــاره علــى موســم رمضــان فقــط.
2- اتفــق عــدد مــن الخبــراء علــى أن العيــب الأساســي لمنصــات المشــاهدة حســب الطلــب يكمــن فــي 
اقتصارهــا علــى جمهــور نوعــي محــدد مــن حيــث الإمكانيــات الاقتصاديــة ومســتوى التعليــم والقــدرة علــى 

التعامــل مــع التكنولوجيــا المســتحدثة.
3- اتفــق الخبــراء علــى اعتبــار منصــات الفيديــو حســب الطلــب خطــراً يهــدد التلفزيــون التقليــدي وتقليــل 
شــريحة المشــاهدين لــه نظــراً للإمكانيــات التــي تتيحهــا هــذه المنصــات مــن تحكــم المشــاهد فــي تجربــة 

المشــاهدة بشــكل كامــل مــع عــدم وجــود فواصــل إعلانيــة.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )غــادة البطريــق، 2019( التــي أوضحــت أن مســتوى التحديــات التــي 

تســببها منصــات الإعــام الجديــد للمؤسســات الإعلاميــة التقليديــة مرتفــع.
فيمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )Ihlebaek et.al,2013( التــي أوضحــت أن المنصــات 
الرقميــة لا تســتولي علــى مشــاهدي التلفزيــون بــل تقــدم لهــم مــورداً/ منفــذاً جديــداً يــؤدي إلــى زيــادة فــي 
بيــن  اتفــاق  التقليديــة وأن هنــاك  التلفزيونيــة  القنــوات  الاســتهلاك الإجمالــي للمضاميــن المقدمــة عبــر 
ـــب واضعــي الخريطــة البرامجيــة بالتلفزيــون ورؤســاء القطاعــات الرقميــة بهــذه المنصــات فيمــا يعــرف 

.Cross-Platform Content
كمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مــع النتيجــة التــي قدمتهــا دراســة )حســن قاســم، 2021( التــي أوضحــت رأي 
بعــض الخبــراء مــن صنــاع الدرامــا فــي اعتبــار المنصــات الرقميــة اســتثمار اقتصــادي وفنــي ناجــح ولكــن 

لــن تســحب البســاط مــن تحــت الجميــع.
كما اختلفت مع نتيجة دراســة )Mikos,2016( التي أوضحت أن التلفزيون لن ينقرض، بل ســيكون 

متاحــاً عبــر كل الشاشــات وبالتالــي ســيصبح أكثــر أهميــة وأكثــر تواجــداً.
4- أوضــح الخبــراء أن منصــات الفيديــو حســب الطلــب أعطــت لصنــاع الدرامــا المقدمــة عبــر هــذه 
المنصــات جــرأة أكبــر فــي الســرد وطــرح الموضوعــات المختلفــة إذ أن هــذه المنصــات تقــدم بعــض الأفــكار 

التــي تعــد خطوطــاً حمــراء بالنســبة للتلفزيــون.
التــي أوضحــت أن مسلســات الإنتــاج  مــع دراســة )نصيــر صالــح، 2014(  النتيجــة  وتتفــق هــذه 
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الأصلــي التــي تقدمهــا منصــات المشــاهدة حســب الطلــب تنتــج بمعالجــات متفــردة للنواحــي الاجتماعيــة 
والسياســية.

5-  أوضــح الخبــراء أن الدرامــا المقدمــة عبــر منصــات الفيديــو حســب الطلــب فرضــت نمطــاً جديــداً 
مــن الدرامــا المنتجــة علــى مســتوى الأفــكار التنفيــذ، وتكنيــكات التصويــر والإخــراج إذ فرضــت إيقــاع أســرع 
علــى مســتوى المونتــاج ليتلائــم مــع قلــة عــدد الحلقــات وقصــر زمــن الحلقــة وأيضــاً ليتلائــم مــع طبيعــة 
المشــاهد لهــذه المنصــات حتــى يجــذب العمــل اهتمامــه ولا ينصــرف لمتابعــة مضمــون أخــر نظــراً لكثــرة 

الاختيــارات المتاحــة للمشــاهد.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )مصطفــى الطائــي، 2019( الــذي أوضــح ضــرورة تبنــي المنتجيــن 

العــرب معاييــر جــودة علميــة احترافيــة لقيــاس جماليــة المشــاهد التلفزيونيــة المبتكــرة.
كمــا اتفقــت مــع دراســة )عمــرو عبــد الحميــد، 2019( الــذي أوضــح توقــع خبــراء الإعــام بحــدوث تغيــر 
فــي نمــط إنتــاج المحتــوى المرئــي ليميــل إلــى المحتــوى عالــي الجــودة قصيــر المــدة وفــق إيقــاع ســريع 

يتناســب مــع الأجيــال الشــابة واهتماماتهــا ومشــكلاتها.
عبــر  المقدمــة  الدرامــا  اهتمــام  أوضــح  الــذي   )Creeber,2011( دراســة  مــع  النتيجــة  اتفقــت  كمــا 
التلفزيــون الرقمــي بالصــورة وجمالياتهــا ومعالجتهــا بشــكل فنــي وبصــري أكثــر جذبــاً للانتبــاه وبذلــك فالدرامــا 
المقدمــة عبــر هــذه المنصــات تهتــم بالتطلعــات نحــو الصــورة الســينمائية الأكثــر جماليــة وإثــارة بصريــة.

6-  أوضــح الخبــراء تغيــر عــادات المشــاهدة الدراميــة لــدى مشــتركي خدمــات الفيديــو حســب الطلــب 
إذ أصبحــت صلاحيــات المشــاهد أكثــر مــن ذي قبــل، بالإضافــة إلــى نجــاح هــذه المنصــات فــي عمــل 
جمهــور موالــي )Ultras( لبعــض الأعمــال الدراميــة التــي تســتمر لمواســم متعــددة علــى مــدار عــدد مــن 
الســنوات، كمــا ارتبطــت هــذه المنصــات بظهــور مصطلــح المشــاهدة الشــرهة Binge Watching التــي 

تعنــي مشــاهدة أكثــر مــن حلقــة فــي جلســة واحــدة نظــراً لطبيعــة هــذه المنصــات.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )عزيــز لعبــان، 2019( الــذي أوضــح تغيــر ممارســات المشــاهدة 
الميديــا. تقــارب  التلفزيونيــة نحــو  التكنولوجيــا الرقميــة وتوجــه المؤسســات  فــي ظــل تطــور  وطقوســها 

7-  اختلفــت أراء الخبــراء فيمــا يتعلــق بتأثيــر الدرامــا المنتجــة خصيصــاً لمنصــات الفيديــو حســب 
الطلــب علــى مشــاهدة الدرامــا التلفزيونيــة التقليديــة إذ رأى بعــض الخبــراء أن هــذه المنصــات تعــد مكمــاً 
للتلفزيــون التقليــدي حيــث تزيــد هــذه المنصــات مــن منافــذ العــرض الدرامــي وخاصــة عنــد تقديــم ذات 
المحتــوى الدرامــي المقــدم عبــر التلفزيــون، فيمــا رأى بعــض الخبــراء أن هــذه المنصــات تعــد منافســاً قويــاً 
للدرامــا التلفزيونيــة إذ أنهــا نظــراً للمميــزات التفاعليــة التــي تتمتــع بهــا فقــد أغنــت المشــاهدين عــن التعــرض 
للتلفزيــون التقليــدي أو علــى الأقــل قللــت مــن مشــاهدة التلفزيــون التقليــدي. فيمــا رأى بعــض الخبــراء أن 
التلفزيــون لا يــزال ينفــرد بتغطيــة الأحــداث علــى الهــواء مباشــرةً فيمــا يتعلــق بالمضمــون الإخبــاري الــذي 

لا تركــز عليــه هــذه المنصــات.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )نصيــر صالــح، 2014( إذ أوضــح أن هنــاك بعــض العقبــات التــي 
تحــول دون انتشــار المنصــات الرقميــة فــي الــدول الناميــة منهــا العقبــات التكنولوجيــة الخاصــة بنظــم 
المنصــات ترتبــط  إذ أن هــذه  أنفســهم  بالمشــاهدين  تتعلــق  فــي “مصــر” وأخــرى اجتماعيــة  الإنترنــت 
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بالشــباب أكثــر وأن عــادة المشــاهدة الجماعيــة لا تــزال منتشــرة فــي “مصــر”. كمــا أوضحــت الدراســة أن 
التلفزيــون التقليــدي لايــزال لديــه مميــزات وشــهرة عاليــة تجعــل أنــه لا وســيلة تحــل محــل أخــرى.

كمــا اتفقــت مــع دراســة )حســن وجيــه، 2019( التــي أوضحــت العلاقــة بيــن الإعــام التقليــدي والإعــام 
الإلكترونــي علاقــة تكامليــة يعتمــد فيهــا كل منهمــا علــى الأخــر حيــث إن صناعــة الأخبــار والمعلومــات 

تبــدأ مــن قنــوات الإعــام التقليــدي لكــن يختلــف كل منهمــا فــي شــكل تــداول الأخبــار والمعلومــات.
واتفقــت أيضــاً مــع دراســة )مصطفــى الطائــي، 2017( التــي أوضحــت أن الاتصــال الرقمــي زاد مــن 

أهميــة الدرامــا التلفزيونيــة وضاعــف أثارهــا وتأثيرهــا فــي هويــة المجتمــع.
8- توقــع الخبــراء اســتمرار الانفتــاح فــي مسلســات المنصــات وزيــادة عــدد المسلســات ذات الإنتــاج 
الأصلــي عبــر هــذه المنصــات كمــا توقعــوا تطــور المضاميــن الدراميــة المقدمــة وطريقــة التنفيــذ لهــا علــى 

مســتوى جــودة الصــوت والصــورة إلــى جانــب توقــع زيــادة عــدد المنصــات ســواءً العربيــة أو الأجنبيــة.
9- كمــا توقــع الخبــراء توجــه المعلنيــن مســتقبلًا للإعــان عبــر منصــات المشــاهدة حســب الطلــب تزامنــاً 
مــع توقــع تراجــع التلفزيــون كمنصــة لعــرض الإنتــاج الدرامــي وهــو مــا قــد يهــدد المنصــات الرقميــة مســتقبلًا 

إذا اتجهــت لعــرض الإعلانــات كمــا فــي التلفزيــون حاليــاً.
10- اهتــم خبــراء الإعــام بالاتجاهــات الحديثــة فــي بحــوث الإعــام بتركيزهــا علــى تغيــر ســمات 
الجمهــور المســتهدف وتغيــر عــادات المشــاهدة التــي صاحبــت طبيعــة المنصــات الرقميــة إذ ركــز أســاتذة 

الإعــام علــى ضــرورة الاهتمــام بالمتغيــرات النفســية والاجتماعيــة فــي العصــر الرقمــي.
 

توصيات الدراسة:
1- ضــرورة تنبــه القائميــن علــى الدرامــا بطبيعــة التغيــرات التــي طــرأت علــى أذواق الجمهــور ومراعــاة 
الجــودة الفنيــة فــي الأعمــال المقدمــة نظــراً لمــا فرضتــه هــذه المنصــات الرقميــة مــن معاييــر تراعــي الابهــار 

البصــري فــي الدرامــا المقدمــة وتركــز علــى جــودة الطــرح والأفــكار.
2- ضــرورة أن يواكــب المحتــوى التلفزيونــي التطــورات التقنيــة المتســارعة وأن يراعــي جــودة الأعمــال 
المقدمــة مــن خلالــه حتــى لا ينصــرف المتابعــون عــن مشــاهدته وخاصــة فــي ظــل المنافســة الشــديدة مــن 
المنصــات الرقميــة العربيــة والأجنبيــة وليحقــق ســمات مفهــوم الاندمــاج والتكامــل الإعلامــي فــي المضمــون 

المقدم.
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